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معاملة الملوك خی ج nn‏ 


يُسعدني الآن» وبعد أن اكتمل هذا الكتاب وأصبح ما هو عليهء أن 
أعبّر عن سروري بصدور هذا العمل الوثائقي في الوقت الذي تتجدد فيه 
العلاقات بين ألبانيا والبلاد العربية بعد انقطاع دام عدة عقود. فقد كانت 
العلاقات الدبلوماسية في الحد الأدنى في النصف الثاني للقرن العشرين» 
حيث كانت تقتصر على سفارتين لألبانيا في القاهرة والجزائر فقطء 
بينما كانت العلاقات مع الدول الأخرى شبه مقطوعة إلى أن انهار النظام 
الشمولي في ألبانيا في سنة 1992 وافتتحت أول سفارة ألبانية في المملكة 
العربية السعودية خلال كانون الأول 1994. 

وقد كنت حاضرًا عندما زارت دمشقَ في خريف 2009 نائبة 
وزير الخارجية الألبانية إديث خارجي» التي كانت تعي الصلات التاريخية 
السورية الألبانية خلال الحكم العثماني باعتبارها قد درست في تركيا 
وكانت تسعى بحماسة لتجديد هذه الصلات. وفتحت هذه الزيارة الباب 
لعقديم السفير الألباني الجديد أوراق اعتماده إلى الرئيس بشار الأسد في 
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ربيع 2010 ثم لزيارة نائب رئيس الحكومة الألبانية ووزير الخارجية 
إيلير ميتا دمشقَ في صيف 2010 ولقائه الرئيس الأسد في 2010/8/8. 
وقد سرّني أن البيان الصحفي الذي نشرته الصحف السورية في اليوم 
التالي أشار إلى أنه جرى في اللقاء «بحث أهمية الارتقاء بعلاقات التعاون 
على المستويات كافة» وبخاصة السياسية والاقتصادية منهاء مستفيدين من 
عوامل التاريخ والجغرافيا المشتر كة» (جريدة «تشرين» 2010/9/8)» ولكن 
على أرض الواقع كانت هناك حاجة لتوضيح جوانب التاريخ والجغرافيا 
في العلاقات بين سورية وألبانيا. 

وقد صودِف أنني جئت إلى دمشق ومكثت فيها عدة أيام في أواخر 
آب 2010 وسألت هناك عن السيد شوكت غاوجي «عميد» الجالية 
الألبانية (من حيث السنَ) لأَعرّيه بوفاة زوجته الفاضلةء فتحوّلت التعزية 
إلى استعادة للذكريات عن حياته ما بين ألبانيا ومصر وباد الشام وإسهامه 
في توطيد الصلات بين هذه البلاد في منتصف القرن العشرين. وقد قدم 
لي بهذه المناسبة بعض الصور القديمة التي نشرّتها ضمن مقال عنه في 
جريدة «الحياة» بتاريخ 1. ويبدو أن صدى هذا المقال قد حقز 
ذاكرة السيد غاوجي وحماسته فاتصل بي وقدم لي هذه المرة مخطوطة 
عن ذكرياته والكثير من الصور والوثائق التي تتعلق بالصلات الجديدة 
بين ألبانيا والبلاد العربية في منتصف القرن العشرين. 

وفي الحقيقة وعيتٌ على الدنيا آنذاك في بيت مجاور للسيد 
شو كت غاوجي في حي الديوانية بدمشق» وهو البيت الذي شهد الكثير 
من اللقاءات مع الشخصيات التاريخية التي يرد الحديث عنها في هذا 
الكتاب» ثم انقطعبٌ عنه فترة إلى أن أصبحنا نلتقي في بريشتينا عاصمة 
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كوسوفا إذ إّني كنت أعمل في قسم الاستشراق بالجامعة هناك. وفي 
كل مرة كان اللقاء دائمًَا ينتهي بإلحاحي عليه بأن يكتب مذكراته عمّا 
شهده وشارك فيه» سواء في القاهرة والإسكندرية أو في دمشق وتيراناء 
من أحداث مهمة على صعيد الصلات الألبانية العربية. ولذلك كان 
سروري هذه المرة كبيرًا حين فتح ملفاته في غرفة الضيوف ببيته القديم 
في الديوانية وسمح لي بأن آخذ وأصوّر ما أريد. وفي هذه المرة قلت له 
ممازخا: «كان يجب أن تعطيني هذه المواد قبل عشرين سنة!» 

ود خسن آلمواد ارت مها کزاشين يحمل الأول نا 
عنواًا عبرا «ذكريات حياتي منذ خروجي من ألبانيا إلى حين عودتي 
إلى دمشق». وتشمل تلك الذكريات الفترة الممتدة من عام 1937 إلى عام 
4. والكرّاس الثاني دون عنوان» إلا أنه يدور حول الموضوع نفسه. 
وقد تبيّن لي لاحقًا أن الأول هو الأكمل ولذلك فقد اعتمدته كأساس 
للكتاب. ومع تفحص الصور القديمة والأشخاص الموجودين فيها كان 
اللقاء الثاني معه في مطلع شهر أيلول 2010 يستدعي بعض التوضيحات 
ويثير المزيد من الذكريات» ولذلك تشكل عندي ما أسميته «ذكريات 
مرويّة» وجَذّتها مناسبة للنشر بعد القسم الأول (ذكريات مدونة) لأنها تسد 
بعض الثخرات وتقدّم معلومات جديدة وطريفة. 

بالإضافة إلى ذلك وجدت من المفيد بعد هذه الذكريات المدونة 
والذكريات المرويّة أن أوردً بعض المقالات التي نشرها شوكت غاوجي 
في خمسينات القرن العشرين لأنها عطي القارئ معلومات إضافية ولأنها 
تعبّر عن أنشطة السيد شوكت غاوجي العامة في تلك الفترة المبكرة» 
حيث إلّه كان يحمل فيها لقب «ممشل اللاجثين الألبانيين في سورية». 
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وإلى جانب ذلك كان من المفيد نشر مجموعة من الوثائق التي يحتفظ 
بها شوکت غاوجي والتي تعرز ما هو وارد في هذا الکتاب» ومجموعة 
من الصور التي تتميز بقيمة خاصة بالنسبة إلى الموضوع» حيث إنها تنشر 
لأول مرة وتتعلق بشخصيات تمل تلك المرحلة التاريخية. 
ولكن كل هذه المواد كانت تحتاج إلى مقدمة إضافية للقارئ 
العربي تكون مدخلا له لكي يتعرف بشكل أفضل على بعض جوانب 
التاريخ الألباني التي لها علاقة بالصلات الألبانية العربية الجديدة في القرن 
العشرين. ومع تقديري لما ورد في «ذكريات» السيد غاوجي» التي تعبّر 
عن شهادة شخصية عن أحداث وشخصيات مهمة كان لها دورها في القرن 
الحشرينء إلا أن هذه الصورة ستكتمل أكثر مع نشر الذكريات والمذكرات 
الأخرى للشخصيات المذكورة هناء وهو ما نأمل أن نتابعه في المستقل. 
ولا يسني هنا إلا أن أشكر السيد شو كت غاوجي على سعة صدره 
وحرصه» وهو في الثانية والتسعين من عمره» على أن يتحمّل عبء السنين 
ويجول معي في بعض الأماكن التي ترتبط بالشخصيات المذكورة في 
هذا الكتاب. 
محمد م. الأرناؤوط 
قسم التاريخ - جامعة آل البيت 


الأردن 
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مقدمه 


في مطلع القرن العشرين» وبعد أربعة قرون من العيش المشترك 
تحت مظآة الدولة العثمانيةء بدأت تطورات الأحداث الجديدة في إسطنبول 
تجمع العرب والألبانيين ونمرقهم في آن واحد. فحتى ذلك الحين كانت 
الخدمتان الإدارية والعسكرية والتجارة والدراسة والحج تجمع الألبانيين 
والعرب في المناسبات المختلفة. وهكذا فقد وجد في ولايات حلب 
وفع و مضو ور عابو اتر اباي الفح تركو عى الات 
العمرانية التي تذكر بهم» كسنان باشاء كما أن بعض العرب جاءوا إلى 
الولايات الألبانية للخدمة الإدارية. ومن أشهر هؤلاء ساطع الحصري 
الذي خدم كقائمقام في قضاء رادوفشته (†ئ¡0۷ل84) بو لاية كوسوفاء 
أو «قوصوه» كما كانت تكتب آنذاك» في السنوات 1904 -1908. ويعترف 
ساطع الحصري أن خدمته الإدارية في تلك السنوات «الملتهبة» ساعدته 
على أن يتعرف «لأول مرة الحقيقة القومية فى أوروبا» لأنه شاهد هناك 
المسلم (الأباني) يجابه المسلم (التركي) لأجل غاية قومية(. 


(1) للمزيد حول ذلك راجع كتابنا: الثقافة الألبانية في الأبجدية العربيةء الكويت (سلسلة 
عالم المعرفة)» 1983» ص. 28 _ 29. 
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وفي تلك السنوات (1904 - 1908) انطلقت من تلك المنطقة 
الثورة على السلطان عبد الحميد الثاني للمطالبة بإعادة العمل بالدستورء 
وهي الثورة التي شارك فيها الحصري وخطب في الحشود المجتمعة 
بمدينة مناستير(بيتولا). وفي نهاية سنة 1908 التأم البرلمان العثماني 
الجديد الذي بات يجمع النواب العرب والألبانيين الذين أصبحت تجمعهم 
غاية مشت ر كة: المطالبة بالمساواة في استخدام اللغتين العربية والألبانية في 
التعليم والقضاء والإدارة ومشاركة العرب والألبانيين في إدارة بلادهم. 
وقد عبر عن هذه الغاية المشتركة حزب «الأحرار» الذي تشگل آنذاك 
برئاسة النائب الألباني إسماعيل كمال (۳۵11ء1.0) ومشاركة بعض 
النواب العرب (نافع باشاء نائب حلب» وشفيق المؤيد» نائب دير الزور) 
والألبانيين (إسماعيل کمال» نائب فلوراء وحسن بريشتيناء نائب بريشتيناء 
وغیرهما). وبعد سنة أعيدت تسمية الحزب ليصبح «الأحرار العصريون» 
وليرفع هذه المرة بشكل واضح شعار «الحكم الذاتي القومي»('؛ إلا أن 
تشدّد حزب «الاتحاد والترقي» في سياسته المركزية» التي أصبحت تُشتهر 
باسم «التتريك»» دفعت العرب والألبانيين بدورهم إلى تصعيد مطالبهم 
وحتى إلى اللجوء إلى الانتفاضة اة گنا دت ق ول وسوا 
في صيف 1912ء ما اضطر إسطنبول إلى التسليم بنوع من الحكم المحلي 
للألبان في الولايات التي يعيشون فيها. 
() للمزید حول ذلك انظر کتابنا+-لہنان) Shqiptaret ne boten arabe, Prishtine‏ 

ja) 1990, pp.26-27 


(2) للمزيد حول ذلك انظر كتابنا: كوسوفو/كوسوفا بوؤرة النزاع الألباني الصربي في القرن 
العشرين القاهرة (مركز الحضارة للدراسات السياسية)» 1998» ص. 82 - 83. 
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لك اندلاع الحرب البلقانية في مطلع تشرين الأول 1912 قلّب الأوضاع 
بعد أن اجتاحت جيوش الحلفاء (صربيا والجبل الأسود واليونان) الولايات 
التي يعيش فيها الألبانيون» الذين أصبحوا الآن يكافحون لإنقاذ وطنهم من 
الاحتلال الجديد بعدما ارتضوا الحكم الذاتي ضمن الدولة العثمانية. وقد تابعت 
الصحافة السورية آنذاك باهتمام شديد ما كان يحدث لدى الألبان خلال الحرب 
البلقانية. ففي تلك الأيام (1912/10/7) نشرت جريدة «المقتبس» السورية في 
صْدر صفحتها الأولى مقالا بعنوان «دعوة من كوسوفا» تضمّن رسالة من سكان 
كوسوفا إلى سكان الشام يشرحون فيها ظروفهم الصعبة ويطلبون المساعدة. وقد 
تضمّن العدد ذاته الرد على هذه الرسالة باسم حاكم دمشق محمد عطاء وورد 
فيه أن السوريين «لن يوفروا النقطة الأخيرة من دمهم للكفاح جنبًا إلى جنب مع 
إخوانهم الألبانيين». وما يلفت النظر هنا أن «المقتبس» كانت تنقل في تلك الأيام 
التظاهرات والمسيرات التي كانت تجري في حارات دمشق حتى درعا تعبيرًا عن 
تضامن السوريين مع ما يتعرض له إخوانهم في البلقان على يد جيوش الحلفاء. 

وفي هذه الظروف اجتمع الزعماء الألبان في مدينة فلورا (۷10۲4) 
الساحليةء التي بقيت خارج الاحتلال الجديد» ليعلنوا من هناك استقلال ألبانيا 
عن الدولة العشمانية التي كانت لا تزال تُعتبر صاحبة السلطة الاسميةء في انتظار 
قرارات الدول الأوروبية الكبرى التي اجتمعت بلندن في كانون الأول سنة 
2. ومع أن هذه الدول اعترفت في اليوم الأول لاجتماعها (1912/12/17) 
باستقلال ألبانياء بقي تعيين حدود ألبانيا مفتوحًا أمام ضغوط الدول الكبرى 
ومصالحها حتى صيف 1913ء حين اتفقت على حل وسط يقضي بمنح صربيا 
ولاية كوسوفا وتشكيل دولة ألبانية صغيرة تضم حوالي نصف الألبان فقط . 


(1) للمزيد حول ذلك انظر كتابنا: الإسلام في أوروبا المتغيرة: تجربة ألبانيا في القرن 
العشرينء بيروت (الدار العربية للعلوم)» 2007» ص. 41 - 42. 
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في غضون ذلك كان الاحتلال العمسكري وممارساته ضد السكان 
الألبانيين» التي ونقها الصحفي الشاب حينها والقائد العسكري للثورة 
الروسية لاحقًا ليون تروتسكي'» قد أدّت إلى دفع الكثيرين منهم إلى 
البحث عن ملاذ في الشرق. وهكذا فقد هاجر عشرات الألوفٍ من 
الألبانيين باتجاه إسطنبولء وتابع المئات منهم طريقهم إلى دمشق ليشكلوا 
هناك نواة الجالية الألبانية الجديدة. ولا شك أن ترحيب أهل دمشق بهؤلاء 
«المهاجرين»» كما سمّوا آنذاك» كان له أثره في اجتذاب أعداد أخرى من 
الألبانيين في السنوات اللاحقة نتيجة للتطورات التي حدثت في كوسوفا 
وفي ألبانيا. 
ففي نهاية عام 1918 أصبحت صربيا (التي كانت تضم كوسوفا 
آنذاك) نواة الدولة الجديدة (يوغسلافيا) التي تشكلت آنذاك نتيجة لتسويات 
نهاية الحرب العالمية الأولى. ونظرًا إلى أن الدولة حملت في السنوات 
العشر الأولى اسم «مملكة الصرب والكروات والسلوفين» فقد نظرت إلى 
العناصر الأخرى (الألبان والبشناق والأتراك المسلمينء إلخ.) على أنها 
عناصر في غير مكانهاء ولذلك مارست كل أشكال الضغط والإرهاب 
لدفع أولئك للهجرة إلى الخارج. وهكذا فقد هاجر خلال السنوات العشر 
المذكورة عشرات الألوف من الألبانيين باتجاه إسطنبول» وتابع المئات 
منهم طريقهم إلى دمشق ليلتحقوا بمّن سبقهم. 
(1) كان ليون تروتسكي آنذاك مراسلا لدى بعض الصحف الروسية وقد روعته ممارسات 
جيوش الاحتلال ضد السكان المدنيين في مكدونيا بشكل خاص» وهو ما وصفه بدقة 
في تقاريره التي تُشرت أولا بالروسية ثم جمعت لاحقًا في كتاب صدر بالإنكليزية في 


(Leon Trotsky, The Balkan Wars 1912-1913. New York- :ٽ|ع|b‎ ãıe 
London (Pathfinder), 1991). 
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من ناحية أخرى كانت ألبانيا قد خرجت منهكة من الحرب العالمية 
الأولى بسبب العمليات العسكرية التي تعرّضت لها والاحتلالات الأجنبية 
لأراضيها من قبل القوات الصربية والمونتنغرية والنمساوية واليونانية 
والإيطالية» ولم تستقر كدولة مستقلة إلا في سنة 1920 حين فلت في 
عصبة الأمم. وقد برز في الحياة السياسية منذ سنة 1920 أحمد زوغو 
۸.0) كوزير للداخلية ثم كرئيس للحكومة (1922) ثم كرئيس 
للجمهورية (1925) بعد اختيار النظام الرئاسي» وأخيرًا كملك لألبانيا 
1928 - 1939). برز أحمد زوغو بمشروعه لتحديث ألبانيا الذي كان 
يعتمد على العلمانية لجعل ألبانيا بلدا أوروبيًا تمامًا بالقوانين والأنظمة 
وليس بالجغرافية فقط دومع أن البشي العام لأباتا في ذلك الحين الشيخ 
وهبي دیبرا (۷.51518)» کان مؤيدًا للتحدیث غا وجد النهج الزوغوي 
معارضة من بعض رجال الدين المسلمين» وبخاصة ممّن كان منهم من 
مدينة شكودرا (٣k0۵ط8)‏ بشمال ألبانيا التي كانت أهم مركز للثقافة 
الإسلامية آنذاك. وفي هذا الجو عبر بعض رجال الدين المسلمين عن 
احتجاجهم بالهجرة مع عائلاتهم من ألبانيا إلى دمشق (كان منهم الشيخ 
نوح نجاتي والشيخ سليمان غاوجي» إلخ.)» ما زاد في عدد أبناء الجالية 
الألبانية في دمشق وأغناها في الوقت نفسه. فقد كانت الجالية بمعظمها 
حتى ذلك الحين من الألبانيين المهاجرين من الريف الكوسوفيء الذين 
لم يلتحق معظمهم بمدرسة لعدم وجود مدارس درس باللغة الألبانيةء 
ما الآن فقد جاءت نخبة دينية من أعرق مدن ألبانيا في الوقت الذي كانت 
الهجرة من كؤسوفا قد توقفت تمامًا. 


(1) للمزيد حول ذلك انظر: تجربة ألبانيا في القرن العشرين» ص. 47 - 48. 
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وصلَّت الموجة الأخيرة من المهاجرين في سنة 1937 (الشيخ 
سليمان وأسرته) في الوقت الذي كان فيه _الوضع السياسي يتفاقم في 
أوروبا مع تعاظم النازية والفاشية. وقد قَدّر لألبانيا بالذات أن تكون أول 
ضحية للفاشية في أوروباء وذلك حين هاجمتها القوات الإيطالية فجأة 
دون سابق إنذار صباح 7 نيسان 1939 لتحتلها مع أنها كانت دولة مستقلة 
وعضوًا في عصبة الأمم منذ سنة 1920. ومع هذا الاحتلال اضطر الملك 
أحمد زوغو للفرار مع ابنه ليكا )1٥۸8(‏ الذي ولد في الليلة السابقة 
للاحتلال» إلى اليونان المجاورة ومنها إلى فرنسا وبريطانيا وصولا إلى 
القاهرة حيث أخذ يتابع تطور الأوضاع على الأرض في بلاده والمنطقة. 

كان الملك زوغو في الستوات 1921 - 1924 يدعم حزب 
«الشرعية»» الذي يعود بأصوله إلى «الحزب الشعبي» والذي عقد مؤتمره 
الجديد في تشرين الثاني 1943ء وكانت ألبانيا تحت الاحتلال الإيطالي 
تشهد ولادة قوتین سياسيتين متعارضتين: الحزب الشيوعي الألباني الذي 
تاس في تشرين الثاني 1 و«الجبهة التومية» التي تات في تشرين 
الثاني 1942. وفي الحقيقة ألّ التنافس ثم الصراع بين هاتين القوّتين كان 
يرتبط بالتطورات الجديدة على الأرض. فقد عمدت إيطاليا بعد احتلالها 
ألبانيا إلى المشاركة مع ألمانيا وبلغاريا في الهجوم على يوغسلافيا 
وتقسيمها. ومع هذا التقسيم عمدت إيطاليا إلى توحيد كوسوفا وألبانيا 
في ما سمي «ألبانيا الطبيعية» أو «ألبانيا الكبرى» لكسب تأييد الألبانيين هنا 
وهناك» الذين كانوا يسَّون إلى ذلك في السنوات الأخيرة للحكم العثماني. 
وفي حين أن الحزب الشيوعي الألباني تأسَس بدعم مباشر من الحزب 
الشيوعي اليوغسلافي» الذي كان يطالب باستعادة يوغسلافيا وحدّتهاء بما 
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في ذلك كوسوفاء فقد تجمّع الألبانيون من الاتجاهات القومية والليبرالية 
لتشكيل «الجبهة القومية» للحفاظ على «ألبانيا الموحدة» من الأطراف التي 
تَهدّدهاء ومن ذلك الحزب الشيوعي الألباني الذي كان في تحالف وثيق 
مع الحزب الشيوعي اليوغسلافي. 

ولكن كان الحلفاءء وعلى رأسهم بريطانياء معنيّين بانطلاق 
المقاومة المسلّحة ضد القوات الإيطالية والألمانية في ألبانيا ويوغسلافيا 
السابقة لإشغال تلك القوات عن الجبهات الأخرى. في البداية كان 
الحلفاء يعؤلون على الملك زوغو وحزب «الشرعية» و«الجبهة 
القومية» ويمدونهم بالسلاح والعتاد د «إشعال» المقاومة المسلّحة 
لكنّ تباطو هؤلاء لاعتبارات تتعلق بالأولويات (الحفاظ على ألبانيا 
الموخدة أم القتال ضد إيطاليا أولا؟) جعل الحلفاء يعتمدون أكثر على 
الحزب الشيوعي الألباني الذي كانت أولويته (القتال ضد القوات 
الإيطالية) تنسجم مع مصالح الحلفاء. وهكذا فقد أذى مد الحلفاء 
للحزب الشيوعي بالسلاح والعتاد إلى مساعدته في السيطرة على ألبانيا 
الجنوبية» المعقل الرئيس للحزب بحكم انتماء قيادته إلى الجنوب» 
وإلى تطور الوضحع إلى حرب أهلية بين الجنوب والشمال مع استسلام 
إيطاليا في 8 أيلول 1943. 

وكانت ألمانيا قد بادرت حينها إلى إرسال قواتها لتحلّ محل 
القوات الإيطالية المنسحبة ولتسمح في الوقت نفسه بعقد مجلس يعلن 
«استقلال ألبانيا» وتشكيل حكومة متعاونة معها وتشكيل مجلس للدولة 
برئاسة مهدي فراشري» وذلك في تجاوز واضح للملك زوغو الذي 
ربط مصيره بالحلفاء. وهكذا فقد تعقد الوضع أکثر بوجود ثلاث جهات 
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تتنافس على تمثيل ألبانيا في الخارج بعد تأسيس مجلس الدولة في 
تشرين الأول 1943 وقيام الحزب الشيوعي في أيلول 1943 بالإعلان 
عن مجالس «جبهة التحرير الوطنية» باعتبارها السلطة الوحيدة الشرعية 
في ألبانيا. وفي هذه الظروف أخذت الحرب الأهلية تتجه إلى الحسم ما 
بين خريف 1943 وخريف 1944 بين الجنوب الذي تسيطر عليه القوات 
التابعة للحزب الشيوعي وبين الشمال الذي تسيطر عليه القوات التابعة 
ل«الجبهة القومية» و«الشرعية». 

وفي الواقع كان الحزب الشيوعي يحظى بأفضلية في السلاح 
والعتاد والتأييد الإقليمي لأنه كان يتلقى الدعم من الشرق والغرب» 
وبالتحديد من الحلفاء» بسبب انخراط قواته في الهجوم على القوات 
الألمانية التي بقيت في المنطقةء ومن الحزب الشيوعي اليوغسلافي لأن 
وصول الحزب الشيوعي الألباني إلى الحكم كان مهما جذًا للحزب 
الشيوعي اليوغسلافي في ما يتعلّق بترتيبات الحدود الجديدة. وفي هذه 
الظروف تقدّمت قوات الحزب الشيوعي باتجاه الشمال فدخلت تيرانا 
في خريف 1944 وصفت آخر معاقل المقاومة في الشمال حتى صيف 
5. 

ومع دخول قوات الحزب الشيوعي تيرانا العاصمة تراخت القوة 
العسكرية ل «الجبهة القومية» وبدأ ضباطها وكوادرها بالانسحاب إلى إيطاليا 
واليونان المجاورة هربًا من المصير الذي ميه زملاؤهم الذين تعرّضوا 
للاعتقال والحكم بالإعدام باعتبارهم من «أعداء الشعب». ويلاخَظ هنا 
أن الحزب الشيوعي الألباني كان الوحيد من بين الأحزاب الشيوعية في 
أوروبا الشرقية الذي وصل إلى السلطة دون أي اعتراف من أي حزب 
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سياسي آخر أو تحالف معه» ولذلك كانت كل الأحزاب المعارضة 


له تندرج ضمن فئة «أعداء الشعب» (. 


في هذه الظروف سارع الحزب الشيوعي في 27 تشرين الأول 
4 إلى الإعلان عن تشكيل حكومة موؤقتة برئاسة أنور خوجاء الأمين 
العام للحزب» ونظمت هذه الحكومة في كانون الأول 1945 انتخابات 
شكلية لجمعية تأسيسية اقتصر الترشح لها على أعضاء الحزب وأنصاره 
فقط» ما جعل الحزب مسيطرًا بالكامل على «الجمعية التأسيسية» التي 
قرّرت في 11 كانون الثاني 1946 إلغاء الملكية وإعلان ألبانيا «جمهورية 

وفي هذا الوقت الذي كانت فيه المعارضة الألبانية تلاق في 
الداخل وتقدّم للمحاكمات ويُصدر في حقّ مناصريها أقسى الأحكام 
وتعيش في الخارج (إيطاليا واليونان) في أصعب الظروف في انتظار 
الأملء تصل الموجة الثالثة من المهاجرين الألبانيين إلى دمشق وقد ضمت 
هذه المرة نخبة مختلفة في ظروف إقليمية ودولية جديدة. 

وكانت العلاقات بين الحلفاء المنتصرين في الحرب أخذت تتوتّر 
وتتحوّل إلى حرب باردة بين الشرق والغرب في ربيع 1946. وفي هذا 
السياق ساهمت الحرب الأهلية في اليونان المجاورة في تور العلاقات 
بين ألبانيا الشيوعية و الدول الغربية » ما سمح للملك زوغو بنقل مقرّه إلى 
الإسكندرية (الأقرب إلى ألبانيا) في آذار 1946ء بناء على دعوة من الملك 
فاروق والحكومة المصريةء وبدء نشاط جديد لحشد أنصار المعارضة 


(1) للمزيد حول ذلك انظر: تجربة ألبانيا في القرن العشرين» ص. 102. 
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الألبانية في الخارج ضد النظام الجديد في تيرانا. وهكذا فقد استحصل 
زوغو من الحلفاء الخربيين على وعد بعدم تسليم اللاجئين الألبانيين 
السياسيين الموجودين في إيطاليا واليونان للحكومة الألبانية في تيراناء 
التي كانت تطالب بهم» كما حصل على موافقة الحلفاء على تشكيل 
«لجنة سياسية» عوصًا عن «حكومة منفى». وبناء على ذلك سعى زوغو 
إلى استقطاب رموز القوى السياسية من اللاجئين الألبانيين الموجودين في 
تركيا واليونان وإيطاليا وفرنسا لتشكيل لجنة موحّدة تمتّل الألبانيين لدى 
«العالم الحر»» والاهتمام بمصير اللاجئين الموجودين في المعسكرات 
الإيطالية بشكل خاص. 
ونظرًا إلى العلاقات التي كانت لزوغو مع رؤساء وملوك الدول 
العربية التي كانت قد استقلًّت حديتاء كتب زوغو في سنة 1946 إلى 
الرئيس السوري شكري القوتلي وإلى الرئيس اللبناني كميل شمعون وإلى 
الملك الأردني عبد الله يطلب منهم السماح بتوطين المثات من اللاجثين 
السياسيين الألبانيين الموجودين في إيطالياء على اعتبار أن هؤلاء يتحلّون 
بخبرات عسكرية وإدارية واقتصادية تفيد هذه الدول التي استقلّت حديا. 
وقد رب الرئيسان السوري واللبناني والملك الأردني بذلك إلا أن 
التوتر الذي أخذ يبدو في الأفق في فلسطين بين العرب واليهود وامتداده 
إن الول المجاورة بجعلا الملك روغ يعبر اظ جن کرت ٠‏ 
الا أن هذه الفكرة تحققت آنذاك بفضل شخص آخر أصبح بالصدفة 
صلة الوصل ما بين الأطراف الألبانية في المنفى (الملك زوغو و«لجنة 
(1) للمزيد حول ذلك انظر عرضنا لمذكرات الملك أحمد زوغو التي أصدرها مورا 
المرافقّ الخاص للملك حسن سلماني: مذكرات الملك الألباني السابق - رؤية مبكرة 
لنتائج الصراع العربي الإسرائيلي» جريدة «الحياة» 2003/5/7. 
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ألبانيا الحرة» التي كانت تتصرف كأنّها حكومة منفى) والحكومة السورية» 
الا وهو شو کت غاوجي. 

کان شو كت غاوجي» المولود في شكودرا سنة 1918 الابن اليكر 
للشيخ سليمان غاوجي» الذي كان من رجال الدين المعروفين في شمال 
ألبانيا والمعارضين لنهج الملك زوغو في تحديثها. وقد اصطحب الشيخ 
سليمان ابنه شوكت في مطلع سنة 1937ء وكان في طريقه للحج» إلى 
القاهرة» التي كانت تضم آنذاك أهم جالية ألبانية في المشرق» وسجله 
في الأزهر للدراسة. وبعد عودة الشيخ سليمان من الحج إلى بلاده قرّر 
الهجرة إلى دمشق والاستقرار فيهاء وهو ما حققه في صيف 1937. 

أمَّا شو كت فقد استفاد من إقامته في القاهرة للدراسة في الأزهر في 
تنمية ثقافته الألبانية وعلاقاته مع أركان الجالية الألبانية هناك. وفي منتصف 
سنة 1945 عند إنهائه دراسته مع نهاية الحرب العالمية الثانيةء فصل أن 
يلتحق بوالده وإخوته بدمشق» حیث بدأ فصلا جدیدا في حیاته کما یصف 
في ذكرياته المنشورة في هذا الكتاب. والمهم هنا أنه في مطلع سنة 1947 
استلم والده رسالة من زميله مفتي شكودرا الشيخ صالح» الذي كان من 
المعارضين للحكم الجديد في ألبانيا والذي لجأ مع غيره إلى إيطالياء 
يطلب منه فيها المساعدة لتمكين بعض اللاجئين الألبانيين السياسيين 
الموجودين في إيطاليا من القدوم إلى دمشق والاستقرار فيها. وقد قدّم 
الشيخ سليمان الرسالة لولده شوكت حائًا ياه على بذل ما يمكن. 

ومع أن الجالية الألبانية في دمشق كانت قد نمت نفسها وأسّست 
في آذار سنة 1946 «جمعية خيرية» كان شوكت ناثبًا لرئيسهاء لم يجد هذا 
الأخير التجاوب المطلوب فتوجّه إلى مقر مجلس الوزراء» كما يروي في 
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ذكرياته» حيث طلب مقابلة رئيس المجلس جميل مردم بك باعتباره من 
أصل ألباني وقدَّم له عرصًا للأوضاع الصعبة للاجئين الألبانيين في إيطاليا. 
وقد طلب منه جميل مردم بك أن يُمَدَّم طلبًا خطيًا أحاله بعد الموافقة 
عليه إلى وزارة الخارجية السياسية التي بدأت تصدر وثائق سفر للأسماء 
الواردة في القوائم التي کان يقدّمها شو كت غاوجي. 

ويروي غاوجي في ذكرياته المنشورة في هذا الکتاب أله تحٌل في 
تلك الأيام إلى «دينامو» لا يهدأ حيث إنه كان يستلم بالبريد القوائم الواردة 
من إيطاليا ويأخذها إلى الخارجية السورية ليحصل على وثائق السفر ثم 
يذهب إلى بيروت لاستقبال اللاجئين القادمين من إيطاليا عن طريق البحر 
ويصطحبهم إلى دمشق لتوزيعهم على الأماكن التي حُصَصت لسكنهم 
من قبل الحكومة السورية. 

ومن مئات اللاجثين القادمين كان هناك نخبة عسكرية من الضباط 
المقاتلين في صفوف «الجبهة القومية» و«الشرعية»» كما كان هناك نخبة 
سياسية مثمَفة كان لها دورها في بلادها (من أعضائها جعفر ديفاء وطاهر 
زعيمي» ورجب كراسنيتشي» وجلال متروفيتساء إلخ.) بالإضافة إلى ملاك 
وحرفيين وغيرهم. وكان للنخبة العسكرية دورهاإذإنها انخرطت بمعظمها 
في جيش الإنقاذ أو في الجيش السوري. ولكن ساءت الظروف مع اندلاع 
حرب 1948 وقدوم الكثير من اللاجئين الفلسطينيين إلى دمشقء إذ لم 
تد الحكومة السورية قادرة على أن توفّر لهم المساعدات. ولأجل ذلك 
سافر غاوجي إلى مصر بدعوة من الملك زوغو للتشاور حول الأوضاع 
المستجِدّة» وهناك شكر الملك غاوجي على ما بذله في سبيل مساعدة 
اللاجئين وقلّده أعلى وسام ألباني (وسام إسكندر بك). وبسبب الأوضاع 
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المستجِدَّة أخذ الملك على عاتقه مخاطبة الجهات الدولية لإيجاد مَساكن 
إضافية للمهاجرين الألبانيين الموجودين في دمشق» وكانوا أصبحوا 
آنذاك تحت مظلة ورعاية «المنظمة الدولية للاجئين» (180)» التي أخذت 
تساعدهم على السفر إلى دول أخرى (منها أستراليا وكندا ونيوزلندا 
والولايات المتحدة» إلخ.). 

ومع انفراج الأوضاع بقي شوکت غاوجي يرعى من بقي من 
الألبان في دمشق» وبخاصة منهم الضباط»إلى أن توفي من توفي ورحل 
من رحل ولم يبق من اللاجئين السياسيين سوى ضابطين من ألبانيا 
(نشأت کولونیا وماتو مراد) ولاجتین مهمّين من كوسوفا (إسماعیل 
غوراني وآدم دوشي). وفي الوقت نفسه بقي غاوجي على علاقة وثيقة 
مع الملك زوغوء ويرد في الوثائق المنشورة في هذا الكتاب آخر معايدة 
للملك زوغو تحمل توقيعه وقد أرسلها إلى غاوجي سنة 1960. 

في غضون ذلك كان النظام الشيوعي في ألبانيا قد استقَرَ في 
إطار انقسام العالم إلى معسكرّين. وفي هذا السياق فشل الغرب في 
جر المشرق العربي إلى المعسكر الغربي ضمن «حلف بغداد»» بل إن 
بعض دول المشرق العربي (سورية ومصر والعراق بعد سنة 1958) 
بادرت إلى الاعتراف بالأنظمة الجديدة في أوروبا الشرقية وإقامة علاقات 
سياسية واقتصادية وثقافية معها. وفي هذا الإطار جاء إلى دمشق في 
مطلع سنة 1957 أول وفد برلماني ألباني يضم النائب والكاتب الألباني 
المعروف فاضل باتشرامي'» وهو بالصدفة من أقرباء شوكت غاوجي. 
من هنا كانت زيارة باتشرامي لبيت غاوجي في الديوانية ومرافقته إِيّاه 


(1) التعريف بالأسماء الموجودة في المقدمة يرد في ثنايا الكتاب. 
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لزيارة البرلمان السوري صفحة جديدة في علاقات غاوجي مع ألبانيا 
الجمهورية. 

مع هذه الزيارة تولّدت في ألبانيا رغبة في توطيد العلاقات مع 
سورية وقد أرسلت ألبانيا مندوبا لتأمين مشاركتها في معرض دمشق 
الدولي في صيف 1957. وفي هذه المرة أيضًا ساعدت الظروف على 
تدخل شو کت غاوجي» كما يروي في ذکرياته» لکي يساعد في تجهيز 
الجناح الألباني بالمعروضات المختلفة ولكي يكون في استقبال الرئيس 
شكري القوتلي خلال افتتاحه هذا الجناح. وبناءٌ على هذه المساعدة تلقى 
غاوجي دعوة رسمية لزيارة ألبانيا في خريف 1957ء حيث فوجئ هناك 
بأل صديق طفولته» رامز علياء قد أصبح من قادة الحزب والدولة وهو مَن 
اصطحبه للقاء الرجل الأول في ألبانياء أنور خوجاء الذي شكره على ما 
بذله من جهود لافتتاح جناح ألبانيا في معرض دمشق الدولي. 

لكنٌ هذا التقدير كان له ثمن إذإن غاوجي فوجئ بعد عودته إلى دمشق 
باستدعاء أجهزة الأمن له بناء على تقرير كاذب لأحد الألبانيين يتّهمه فيه بأنه 
يقبض أموالا من النظام الألباني وأنه يعمل على عودة الألبانيين الموجودين 
في دمشق إلى ألبانيا. وقد انتهى الأمر بمنعه من السفرء لكنّ تدخُل الرئيس 
شكري القوتلي أدى إلى إيقاف البحث عنه والسماح له بالسفر. 

في هذه الأثناء انشغل غاوجي بالوضع التعليمي للشباب الألبان 
في دمشق بعد أن انحلّت الجمعية الخيرية التي كانت لهم» فبقي يواظب 
على تعليم بعض الشباب» الذين كانوا يتردّدون إليه في بيته» اللغة الألبانية 
بعد أن أصبح يَصله من ألبانيا كتب تعليم الألبانية وغيرها من الكتب 
المساعدة؛ كما أنه حرص على أن يؤْمّن لبعض الشباب القبول في جامعة 
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قيرانا لدراسة الطب وغيره. وقد تمكن ثلاثة من الشباب الألبان من دراسة 
الطب في تلك الجامعة وتخصَصوا بعد ذلك في دراستهم ليصبحوا من 
الأطباء المعروفين (وهم مأمون الأرناؤوط في دمشق ومظهر غاوجي 
في السويد وسعيد الأرناؤوط في باريس). 

وفي غضون ذلك تجدّدت الصلة مع الأسرة المالكة بعد أن توقي 
أحمد زوغو في سنة 1 ونادی أنصار الملكية بابنه لیکا (ekaا)‏ ملکا 
من بعده. وقد فوج شوكت غاوجي في سنة 1962 بزيارة مفاجئة لليكا 
لدمشق» وكان هذا الأخير في طريقه إلى عمّان. التقى ليكا بالرئيس ناظم 
القدسي وحرص على زيارة الرئيس القوتلي في بيته بحكم العلاقة التي 
كانت له مع الملك زوغو. وعن ليكا يورد غاوجي قصة غريبة لمحاولة 
أحد رجال الأعمال العرب الاتصال به ليجمعه بليكا ويقدّم له عرصًا 
بمدّه بالرجال والسلاح ل «تحرير ألبانيا» مقابل أن يؤمن خريطة عسكرية 
لإسرائيل موجودة في الولايات المتحدة نظرًا للعلاقة التي كانت تربط 
ليكا بالأوساط الأمريكية العسكرية والاستخباراتية. 

وأخيرا فتحت صفحة جديدة مع انتهاء احتكار الحزب الشيوعي للساطة 
في ألبانيا سنة 1990 وتحولها إلى الحكم الديموقراطي في سنة 1992» حيث 
إن ليكا عاد إلى ألبانيا ليشارك في الاستفتاء الذي جرى على هامش الانتخابات 
البرلمانية في سنة 1997 للاختيار ما بين الجمهورية والملكية. ومع أن ليكا 
فشل في تأمين نسبة كافية من الأصوات فقد أعاد له النظام الديموقراطي الاعتبار 
والكثير من أملاك الأسرة التي تمت مصادرتها في بداية الحكم الشيوعي. وقد 
بقي لکا على علاقة شخصية مع شو کت غاوجي ووجه له دعوة لزيارته في 
تيراناء وهذا ما قام به غاوجي في صیف 2004ء كما يروي في ذکریاته. 
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وفي الحقيقة أن ذكريات شوكت غاوجي المنشورة هنا كتيت في 
وقت متأخّر» بعد تَحَطي صاحبها السبعين من العمر على الأقل» وفي 
وقت مستقَطّع لأن صاحبها عايش الكثير من الأحداث المتعلَقة بالصّلات 
الألبانية السورية الجديدة ف في القرن العشرين. ومن هنا فقد كان في الإمكان 
أن تکون هذه الذكريات موسحة وموتقة أكثر بالأيام والسنوات على شكل 
مذكرات» ولكن تساعد هذه الذكريات في حالتها الراهنة على تعرّف 
مفاصل رئيسة في اللات الألبانية السورية على مدى ربع قرن من الزمن 
على الأقل» وکان صاحبها شاهدًا على تلك اللات ومشار کا فيها. 


إن هذه الذكريات تفتح الطريق لتوثيق الصّلات الألبانية الحربية في 
القرن الحشرين وتأريخها بشكل خاص لما لذلك من أهمية بالنسبة للطرفين. 
فقد وفدّت في الربع الثاني والربع الثالث من القرن العشرين إلى دمشق 
نخبة دينية ونخبة عسكرية ألبانية كان لكل منهما إسهامها. وإذا كان دور 
النخبة العسكرية قد انحصر في جيش الإنقاذ والجيش السوري فإن النخبة 
الدينية (نوح نجاتي وسليمان غاوجي وإسلام الأرناؤوط) قد خرّجت نخبة 
جديدة أصبحت معروفة على مستوى العالم العربي الإسلامي في الفقه 
وعلم الحديث وتحقيق التراث (ناصر الدين الألباني وعبد القادر الأرناؤوط 
وشعيب الأرناؤوط ووهبي سليمان غاوجي)'. ومن ناحية أخرى فان أولاد 
الجيل الثاني والثالث من الوافدين الألبانيين (الفنان عبد القادر الأرناؤوط 
والرسام مصطفى الأرناؤوط والكاتب عبد اللطيف الأرناؤوط والشاعرة 
عائشة الأرناؤوط والمحقَق محمود الأرناؤوط والعازفة ماريا الأرناؤوط 
والمصوّرة الفوتوغرافية ثناء الأرناؤوط وغيرهم) يشهدون على إسهام 


(1) للمزيد حول ذلك انظر مقالتنا: هجرة الألبان إلى بلاد الشام وإسهامها في ازدهار علم 
الحديث وتحقيق التراث» جريدة «الحياةه» 2006/1/28. 
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هؤلاء في الحياة الثقافية السورية وفي فتح أبواب الثقافتين العربية والألبانية 
إحداهما على الأخرى من خلال المشاركة في المعارض الفتية والحفلات 
الموسيقيّة والأمسيات الثقافيّة والترجمة من الألبانية إلى العربية والعكس. 

وفي نهاية الأمر فإ بلاد الشام تحتضن الآن أكبر جالية ألبانية في 
المشرق» حيث يقدّر عدد أبنائها الآن بحوالي عشرة آلاف شخص» وهي 
في حد ذاتها شاهد حي على الصّلات الألبانية العربية في القرن العشرين 
التي تستحق متا جميعًا أن نرعاها وأن نطوّرها لصالح العلاقة التاريخية 
بين الطرفين. 
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ذكريات مدونة 


ذکريات عن حاتي 
منذ خروجي من تيرانا إلى حين عودتي إلى دمشق 
(1937 - 2004( 


ولدث عام 1918 في مدينة أشقودرة وهي كبرى مدن ألبانياء وتقع 
على حدود یوغسلافیا. کان والدي عالمًا ومدرّسًا وکان صاحب مدرسة 
أعطى فيها الدروس الدينية لطلاب العلم والشريعةء وقد تخرّج في مدرسة 
والدي خطباء ومدرّسون في المساجد ومعلٌّمون للدين. کنت صغیرًاء ونا 
بكر إخوتي» وكنت أرافق والدي وألازمه في المدرسة حيث تعلمت قراءة 


(1) أشقودرة أو شكودرا (۵ا4٥)5)‏ من أقدم المدن في ألبانيا . تقع في أقصى الشمال 
في جوار بحيرة شكودرا وقلعة «الرصافة» (سمّيت على اسم الرصافة السورية) التي 
بيت في جوارها . أصبحت عاصمة للدولة الأليرية في عهد الملك غنتي (181 168 
ق.م). بعد الحكم الروماني أصبحت أشقودرة عاصمة للدولة الصربية (زيتا) وغيرها 
من الدول إلى أن فتحها العثمانيون في سنة 1478م وجعلوها مركرًا لولاية تحمل اسمها 
(Akademia e shkencave e Shqiperise, Fjalori enciklopedik, shqiptar,‏ 

Tirane 1985, p.1017). 


(2) هذا في السابقء أما الآن فهي تقع على حدود جمهورية الجبل الأسود التي | قلت عن 
يوغسلافيا السابقة. 
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القرآن وحفظت بعض سُوره. وكان من العادة في البلاد أن يُختم القرآن في 
أغلب المساجد خلال شهر الصيام» شهر رمضان. وكنت أقرأ في نهاية كل 
جزء من القرآن صفحة منه. 
کان والدي خطبًا ومدرَّسّا» وکان أیضًا محاربًا لاصرب ویوغسلافیا 
الحاليةء وكان لديه رغبة بالهجرة إلى البلاد الإسلامية» وقد سافر وهو شاب 
لأداء فريضة الحج. كما كانت لديه رغبة في البقاء في المدينة المنورة.كان 
ذلك وهو طالب علم» ولكن إرادة الله فوق كل إرادة» وقد عاد والدي من 
الحج إلى البلاد وكان ذلك قبل الزواج. ولما كنت» كما ذكرت» الابن اليكر 
فقد كنت أرافقه على الدوام. وكان لوالدي رغبة في الهجرة إلى بلاد الشام. 
وفي عام 1925 قرّر والدي السفر والهجرة إلى بلاد الشام وكان له 
أخ يعيش معه. عزم والدي على السفر ولكن عارضه أخوه ومع ذلك رافقه 
إلى دمشق. كان والدهما مدرَّسّا وخطيبًا قل أمثاله» ليس في أشقودرة بلده 
خبط رلك في اويا كوا ربلل من اكوم آلأباية لیت اطا 
الفرنسية مغادرة والدي سورية بعد وصوله إلى دمشق» وهكذا عاد والدي 
مع أخيه والعائلة كلها إلى ألبانيا من جديد بعد أن قضى في سورية ثلاثة 
أشهر. وكان والدي عزم على الهجرة وباع قسمًا من الأملاك ومنزله وعاد 
ليبدأ حياته من جديد في ألبانياء ولكن بقي كل أمله في الهجرة. 
وكان والدي قد سافر مرارًا لأداء فريضة الحج وفي عام 1936( 
قرّر الذهاب إلى الحج وطلب مني مرافقته في هذه الرحلة ووافقت. وكان 
6 ت ایو ت او چو نة خان جوا فل واا کت غاوجي المحفوظ لديه أله 
استحصل ذلك الجواز في نهاية عام 1936 وخرج من ألبانيا في 1937/1/11 وأخذ في 
القاهرة التأشيرة السعودية للسفر إلى جدة في 1937/1/19 وبقي في الحجاز حوالي 
شهرين» إذ إنه استحصل على التأشيرة المصرية في جدة في 1937/3/7. 
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من العادة أن يغادر الحجّاج البلاد بعد نهاية شهر الصيام. جهّز والدي 
جواز سفر له وجواز سفر لي أيضًا. وجاء موعد السفر وغادرنا مدينة 
أشقودرة إلى مدينة دورازو""» إذ إنها كانت كبرى المدن البحرية التي 
تنطلق منها البواخر إلى أنحاء العالم المختلفة. 

ركبنا إحدى البواخر الإيطالية من المرفا الألباني إلى إيطاليا ومنها 
إلى الإسكندرية. وبعد رحلة دامت أسبوعا وصلنا إلى الإسكندرية بمصر. 
أقمنا ليلة فيها ثم انطلقنا إلى القاهرة. كان لوالدي رغبة بالتحاقي في 
جامعة الأزهرء أكبر صروح العلم والشريعة في العالم. وحينما وصلنا 
إلى القاهرة» وكان يرافق والدي حجاج من ألبانيا أيضاء كان معنا علماء 
وخطباء من ألبانيا وطلب من مسؤول في جامعة الأزهر تحديد موعد له 
لزيارة شيخ الأزهرء وكان ذلك في عهد الشيخ المراغي(. وفي اليوم 
الثاني من زيارة الأزهر طلب مقابلة رئيس الجامعة ومديرها فضيلة الشيخ 
محمد المراغي» وقرّر فضيلته مقابلة الوفد الألباني القاصد بيت الله الحرام 
لأداء فريضة الحج. وبعد مقابلته طلب والدي من فضيلته قبولي كطالب 
علم في جامعة الأزهر (قسم الغرباء). وكان في الجامعة طلاب من جميع 
أنحاء العالم» من ألمانيا ومن اليابان ومن رومانيا ومن يوغسلافيا ومن 
تركياء وكان للجامعة مقر للطلاب الأجانب خارج الأزهرء» وكان هناك 
ايسا أماكن لإقامة الطلاب داخل الجامعة. تابع والدي طريقه إلى الديار 
(1) دورازو أو دورس )0۲٥(‏ من أفدم مدن ألبانياء وهي ميناؤها الرئيس على البحر 


(Akademia e Shkencave ¢ Sh qi- الأدري ياتيكي والم ركز الصناعي الثاني في البلاد‎ 
perise, Fjalori enciklopedik, shqiptar, vol.1, Tirane 2008 ,pp.549-550). 


(2) الشيخ محمد المراغي (1881 - 1945)ء شغل منصب شيخ الأزهر من عام 1928 إلى 
حین استقالته في عام 1930 ثم من عام 1935 إلى حين وفاته في عام 1945. 
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المقدّسة لأداء فريضة الحج وبدأتُ أتعلم اللغة العربية» وكان في الأزهر 
مدرّسون خاصّون للأجانب. بدأنا دراسة العربية ومصّت فترة الحجَ وعاد 
والدي إلى ألبانياء واتخذت قرارًا بالبقاء في مصر لطلب العلم في جامعة 
الأزهر. 

وبعد أن انت نتهت الدراسة وبدأت عطلة الصيف طلبت من والدي العودة 
إلى البلاد لزيارة والدتي وإخوتي. وفعلا غادرت القاهرة إلى الإسكندرية 
ومنها إلى إيطالياء فألبانيا. كنت في خلال وجودي في القاهرة أتعلم قراءة 
القرآن وتجويده» ولما وصلت إلى بلادي جاء الأقارب والأصدقاء وجاء 
أيضًا كثيرون من العلماء ومنهم سماحة المفتي» لزيارة والدي مهتئين 
على قبولي كطالب في جامعة الأزهر . كانت ذكرى مولد الرسول الأعظم 
قت خلت واقر ر ت:وازةالأوقاف إقامة حل تقر افيه فة مود اسول 
في ساحة كبيرة خارج الجامع للاحتفال بهذه المناسبة. وكانت مدينة 
أشقودرة أكثر مدن ألبانيا تمسّكا بالإسلام» وكان يقال إنها «المدينة المنوّرة 
الألبانية»» إذ كان أهل هذه المدينة متمسّكين بالإسلام أكثر من أهل المدن 
الأخرى في ألبانيا. وجاء موعد إقامة ذكرى مولد الرسول الأعظم وطلب 
سماحته من والدي أن يشاركه في هذه الحفلة العظيمة ومعه ولده القادم 
من جامعة الأزهر. وطلب مني سماحته افتتاح حفلة المولد بآيات من 
الذّكر الحكيم» وقبل والدي. وجاء موعد الحفلة وذهبتٌ ووالدي إلى 
مكان الاحتفال وهو عبارة عن ساحة كبيرة خارج المسجد. وقد بلغ عدد 
(1) للألبان» وللمسلمين في البلقان, تقاليد عريقة في الاحتفال بالمولد النبوي. للمزيد انظر 


كتابنا: الثقافة الألبانية في الحروف العربية» الكويت (سلسلة عالم المعرفة)» 1983» 
ص. 128 -130. 
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المجتمعين لسماع قصة مولد الرسول الأعظم أكثر من خمسة عشر ألف 
خض بنا لاال قرا اما تيش من الذّكن السكيم ,وكنث أفلد في 
قراءتي الشيخ رفعت» المقرئ المعروف في مصر وجميع أنحاء العالم 
الإسلامي. و بعد نهاية الاحتفال دعانا سماحته لزيارة دار الإفتاء والأوقاف» 
وكان في خلال الحفلة قد سكر والدي لقبوله الدعوة وشكرني أيضًا لتلاوة 
القرآن وافتتاح حفلة المولد. 

وبعد أيام حان موعد العودة إلى مصر لمتابعة الدراسة في جامعة 
الأزهر. كان لدى والدي رغبة دائمة في الهجرة إلى بلاد الشام» وتقدم 
بطلب السفر إليها مع بقية الأهل»ء ولكن رفضت وزارة الداخلية طلبه» 
وذلك بناء على طلب سماحة المفتي عدم الموافقة على سفر والدي 
خارج البلاد. وبعد مدة تقدّم والدي بطلب السماح له بالسفر والهجرة 
إلى البلاد العربية. وبعد أن راجع أكثر من مسؤول وافقت السلطات 
على منحه جواز سفر له وللعائلة على أن يسافر ليلا من دون إبلاغ 
أحد من أصدقائه وأهل البلدة. وافق والدي على طلب وزارة الداخلية 
وحصل على جواز سفر ثنائيّ له ولأخيه» وغادر مدينة أشقودرة ليلا 
دون أن يعلم أهلها بمغادرة إمام المسجد وخطيب البلد. وتوجّه والدي 
ليلا إلى الميناء الألباني دورازو ومنه إلى القاهرة قاصدًا دمشق بالذات. 
وكانت الباخرة تمر في طريقها إلى دمشق بإيطاليا ومنها إلى بيروت في 
لبنان» فدمشق الشام. وصلت الباخرة إلى بيروت وأمضى فيها والدي 
ثلاثة أيام ثم توجّه إلى دمشق التي كان يرغب في البقاء فيها إلى نهاية 
حا (). 


(1) تبرز التأشيرات الموجودة على جواز سفر الوالد أله دخل مرفأ بيروت في 1937/6/22. 
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كان والدي كما ذكرتٌ عالمَّاء ولمَّا عرف بعض العلماء في دمشق 
بقدومه إليها جاءوا لزيارته في مقر إقامته في الديوانية" التي اشترى فيها 
والدي أرصًا لبناء مسكن له ولأخيه. وفي موعد صلاة المغرب طلب 
سماحة المفتي من والدي أن يصلّي فيهم. وكان والدي حافظا للقرآنء 
وقراءته جيدة جدًاء وبعد أداء صلاة المغرب قال سماحة المفتي الأسطواني 
وعبد الحكيم المنير" لوالدي: «لماذا لا َو المصلين في أحد المساجد 
في دمشق؟). وقال سماحته: «يا أستاذء في العمارة يوجد مسجد شاغر» 
ما رأيك أن تصلَّي بالناس إمامًا فيه؟». ووافق والدي على أن يصلَّي إمامًا 
في مسجد العمارة في دمشق. 

ما أنا فقد تابعت دراسة العلوم الشرعية في جامعة الأزهر في 
أثناء إقامة والدي في دمشق مع أخيه. وكان أخي «وهبي» راغبًا في متابعة 
الدراسة» فطلب والدي مني تقديم طلب قبول لأخي في جامعة الأزهر 


(1) كانت الديوائية عبارة عن بساتين مقابل مقبرة الدحداح في شارع بغداد وبقيت كذلك 
حتى ثلاثينات القرن العشرين. وقد بنى جي صوقول عبدولي أول مسكن فيهاء قرابة 
سنة 1935ء تحوّل إلى نواة لمحلة جديدة للألبان الذين جاءوا آنذاك من كوسوفا ومن 
ألبانياء ثم استقر فيها بعض اللاجئين الفلسطيئيين بعد سنة 1948. وقد استكملت هذه 
المحلة ما تحتاج إليه في سنة 1948 حين بني فيها «جامع الأرناووط» الذي لايزال 
يحمل هذا الاسم في المحلة التي انكمشت نتيجة للتطور الحمراني في نهاية القرن 
العشرين. 

(2) المقصود الشيخ محمد شكري الأسطواني (1873 - 1955) الذي كان مفتي الشام في 
الستوات 1940 - 1953. 

(3) عبد الحكيم المنيّر (1904 - 1993) فقيه شافعي عمل مدرَّسًا وخطيبًا في الجامع 
الأموي وتولى أمانة الفتوى آنذاك. 

(4) الحمارة من أحياء دمشق المملوكيةء بيت شمال باب الفراديس وامتدّت حتى مقبرة 
الدحداح. 
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وتم قبوله وغادر دمشق إلى القاهرة للدراسة في تلك الجامعة برفقة أحد 
الأقارب الذي أراد دراسة العلوم الشرعية. 

مَصت مدة لم أشاهد فيها والدي وكان ذلك في عام 1939ء عام 
اندلاع الحرب العالمية الثانية بين الحلفاء ومحور برلين وروماء وفيه 
هاجمت القوات الإيطالية بلادي ألبانيا. وبعد مقاومة القوات الإيطاليةء 
التي جاءت بمئة طائرة حربية وبسبعين بارجة» احتلّت تلك القوات البلاد 
وغادرها الملك. قمنا نحن الطلاب في جامعة الأزهر والجالية الألبانية في 
مصر بمظاهرات ضد إيطاليا". وبعد مرور فترة من الزمن على الاحتلال 
الإيطالي لألبانيا جاء أحد المسؤولين من السفارة الإيطالية لزيارة الطلاب 
في مقر إقامتهم وطلب منهم» وأنا منهم» مراجعة السفارة لأنها كانت 
تقيم حفلة. ذهب كثير من الألبان المقيمين في مصر وبعض الطلاب 
إلى السفارةء وبعد أيام جاء أحد المسؤولين فيها وطلب من كل طالب 
مراجعتها لاستلام مساعدة ماليةء إذ إن الحكومة الإيطالية كانت أقرّت 
مساعدة مالية لكل طالب. كنت أنا الوحيد الذي لم بُراجع السفارة 
الإيطالية ولم أقبّل المساعدة منها ومن حکومتها التي احتلت بلادي» 
وبقيت أنا وأخي الوحيدين اللذين لم يقبلا تلك المساعدة من عدو احتلَ 
بلادنا على الرغم من حاجتنا إليها. 


(1) كان الهجوم الإيطالي على ألبانيا في 7 نيسان 1939 مؤشَرًا بالغ الدلالة على تفاقم 
الوضع الدولي لأنه كان اعتداء على دولة مجاورة عضو في عصبة الأمم منذ سنة 
0 ولذلك كان صمت العصبة عن الاحتلال مؤشرًا حاسمًا إلى فشلهاء بينما لم 
يكسر هذا الصمت سوى المظاهرات المندّدة بهذا الاحتلال التي انطلقت في الجزائر 
والقاهرة ودمشق. للمزيد عن أسباب هذا الاحتلال ودلالالته انظر كتابنا: الإسلام في 
أوروبا المتغيرة: تجربة ألبانيا في القرن العشرين» بيروت (الدار العربية للعلوم)» 2007» 
ا85 
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بعد أيام جاء أحد الضباط الإنكليز لزيارة الطلاب الألبانيين ومعرفة 
عدد الموجودين منهم في القاهرة. وبعد ذلك بأيام جاء ضابط آخر يعرض 
علينا الالتحاق بالقوات البريطانية لتلقي تدريب عسكري أملا في القيام 
بإنزال عسكري بريطاني في ألبانيا. لم يقبل أحد من الطلاب ذلك» وكنت 
الوحيد الذي قبل مع شخصين آخرّين الذهاب إلى المعسكرات البريطانية 
في مصر الجديدة. بدأنا التمارين وذلك لنتمكن مستقبلا من النزول 
بالمظلات في ألبانيا. تابعنا التدريبات مدة تزيد على شهرء أما الطلاب 
الآخرون فقد قبلوا الالتحاق بالقوات البريطانية ولكن ليس بهدف إنزالهم 
في ألبانيا. ومصت أيام ونحن نتمرّن في هذا المجال. ولمّا كنت الوحيد 
الذي استمرٌ في التدرّب فقد طلب مني القائد البريطاني البقاء في المدرسة 
ال أن خد ارقت المتاسي عة 

وبعد شهور استسلمت إيطاليا للحلفاء" واقتربت نهاية الحرب بين 
الحلفاء ومحور برلين روما. وكنت قد نلت الشهادة من جامعة الأزهرء 
وكان والدي يقيم في دمشق فطلب مني العودة إلى سورية”. كان ذلك 
عام 1946ء ولكن لم يكن لدي ما يثبت أن والدي يقيم في سورية وأنه 
يحمل الجنسية السورية. وكانت السفارة اللبنانية قد فتحت أبوابها (في 

(1) استسلمت إيطاليا للحلفاء في 8 أيلول 1943ء ولذلك فقد بادرت ألمانيا إلى إرسال 
قواتها إلى ألبانيا لتحلّ محل القوات الإيطالية التي كانت تحتل ذلك البلد. 

(2) كان النظام الملكي في مصر لايزال يعترف بالملك أحمد زوغو والسفارة الألبانية 
التي تمتّله في القاهرةء ولم يعترف آنذاك بالنظام الشيوعي الجديد الذي قام في سنة 
45. ولذلك فإن جواز السفر الألباني الذي استحصله شوكت غاوجي في القاهرة 
في سنة 1945 لم يَعُد مقبولا في لبنان وسورية على اعتبار أن ألبانيا كانت قد تحوّلت 
إلى جمهورية مع وصول الحزب الشيوعي إلى الحكم. ومن هنا طلب غاوجي من 
السفارة اللبنانية وثيقة سفر تمكنه من الوصول إلى دمشق. 


ذكريات مدونة 37 
القاهرة) فراجعتها طالبًا منها منحي وثيقة سفر للعودة إلى سوريا. وفعلا 
قبلت السفارة اللبنانية مشكورة منحي تلك الوثيقة لأعود إلى دمشق التي 
وصلتٌ إليها عن طريق البّر قادمًا من مصر إلى بورسعيد ومنها إلى حيغا 
فدمشق بالقطار. 

وصلتٌ إلى دمشق وأنا لا أعرف أحدًا فيها ولا أعرف مكان 
إقامة أهلي» ولكن كان لدي عنوان المنزل. وصلت إلى منزل أهلي في 
حي الديوانية قرب شارع بغداد» وكان اللقاء حارًا لاشتياقهم إليّ إذ إتي 


كنت قد فارقتهم سنوات. وبعد أيام بدأب أبحث عن وظيفة في الدولةء 
وتقدّمت بموجب الشهادة التي حصلت عليها من جامعة الأزهر بطلب 
توظيف لدى وزارة التربية والتعليم. وكان الأستاذ مظهر العظمة مفتّشًا 
في وزارة المعارف» وقد تعرّفت إليه عن طريق والدي» وبعد أيام طلب 
مني مقابلته ليبلخني بموافقة الوزارة على تعييني مدرَسّاء ولكن أين؟ في 
الجزيرة. لم أقبل تعيبني في الجزيرة ولم ابلح بقزاره. 

كنت أيامّ الطفولة وأنا في المدرسة أنعلّم الخياطة خلال عطلة 
الصيف» وكان لدي رغبة في هذه الصنعة» فقرّرت فتح محل قريب من 
المنزل في حي القرّازين(”. بحثت عن محل ووجدت واحدًا مناسبًا لهذه 
الصنعة» وبدأت العمل فيها. والحمد لله فح لي الباري وقصدَني كثير من 
أهل المنطقة الذين كانوا يحتاجون إلى خياطة سراويل لهم أو تصليحها. 
وبعد مرور فترة أصبح سكان الحي يعرفونني وبقيتٌ أمارس تلك الصنعة 
سنة تقريبًا. 
(1) المقصود الجزيرة الفراتيةء التي تقع في أقصى شمال شرق سورية. 
(2) حي يواجه الديوانية عند الطرف الآخر من شارع بغدادء سكنت فيه بعض العائلات 

الألبانية الوافدة من كوسوفا وألبانيا في النصف الأول للقرن العشرين. 
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كنت في خلال عملي بالخياطة أبحث عن وظيفة في الدولة وعلمت 

بان مكب الخبوب يجري مصابقة؛ وتقدّمت لها والحمد نله ثجحت فيها: 

كانت هذه الوظيفة مؤقتة وموسميّة» وبدأتٌ البحث عن وظيفة أخرى في 

الدولة. علمتٌ بأن مديرية البريد والهاتف تجري مسابقةء وتقدّمتٌ لها 
و 

وبحمد الله نجحت وقبلت موظفا في البريد. عملت فترة من الزمن في 

قسم بيع الطوابع ثم في السجلات» وبعد ذلك تقلت إلى مديرية المحاسبة 

في دائرة البريد والهاتف. 

كان ذلك عام 1947 وفيه تلقّى والدي رسالة من إيطاليا من سماحة 
المفتي'» وهو زميل له» يشكو فيها سوء أحوال الألبانيين الذين غادروا 
البلاد بعد أن احتلتها القوات الشيوعية» ويطلب من والدي مساعدتهم في 

مغادرة إيطاليا خوفا من تسليمها إياهم لألبانيا الشيوعية ليحاكموا فيه( 

قال لي والدي: «اقراً هذه الرسالة التي وصلتني من سماحة المفتي المقيم 

في المعسكرات الإيطالية». قرأتها أكثر من مرة وقلت لوالدي: «ماذا تريد 
أن تفعل؟ وكيف يمكن تقديم المساعدة لهم؟» قال لي والدي: «إنني أترك 

لك هذا الموضوع لعلك تجد من يتعاون معك في سبيل مساعدتهم». 

كان ذلك عام 1947ء وكان لدينا جمعية خيرية وكنت نائب رئيسها 
وكنت بدأت تعليم اللغة الألبانية في مقر الجمعية» وطلبت من أعضائها 

(1) المقصود مفتي شكودرا صالح مفتيا (4أ۴رM‏ .5)  1891(‏ 1978) الذي كان قد لجا 
إلى إيطاليا في نهاية سنة 1944 وأصبح من رموز المعارضة الجديدة للحكم الشيوعي 
في ألبانيا. 

(2) بعد انتهاء الحرب الأهلية في ألبانيا بين اليمين واليسار (1942 - 1944) بوصول 
الحزب الشيوعي إلى الحكم في نهاية عام 1944 اعتقلت السلطات الجديدة الآلاف 
من مناصري أحزاب اليمين وقواته المسلحة وقدمتهم للمحاكمة باعتبارهم «أعداء 
الشعب»» كما حاكمت غيابيًا الكثير ممن لجاوا إلى إيطاليا. 
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مَدَ يد العون في سبيل مساعدة اللاجثين الموجودين في المعسكرات 

الإيطاليةء الذين فرّوا من النظام الشيوعي في ألبانيا. ولكن للأسف لم يقبل 

أحد منهم التعاون في هذا الموضوع وهذا العمل الإنساني» لا بل إنهم 

طلبوا مني التوقف عن تعليم اللغة الألبانية في مقر الجمعية(. 

قزرت العمل بمفردي وتقدّمت بطلب إلى رئيس مجلس الوزراء 
وكان ذلك في عهد السيد جميل مردم بك» وعلمتٌ بأن والدته من أصل 
ألباني” ولذلك طلبت زيارتها أيصًا. وبعد مقابلتي السيد جميل مردم بك 
وشرحي له وضع اللاجئين الموجودين في المعسكرات الإيطالية» طلب 
مني سيادته تقديم طلب للموافقة على إيواء اللاجئين الفارّين بدينهم من 
الحكم الشيوعي. وفي اليوم التالي تقدّمتٌ بذلك الطلب» وأحالنّه رئاسة 
مجلس الوزراء إلى وزارة الخارجية لمنح اللاجئين تأشيرات دخول إلى 

سوزية. 

كان لا بد لي من أن أوْمَّن لهم أماكن لاإقامة. لذلك طلبتُ مقابلة 
فخامة رئيس الجمهورية السورية شكري القوتلي» الذي طلب مني تقديم 
قائمة بعدد القادمين وأصدرَ أمرًّا في هذا الخصوص إلى وزارة الأوقافء 
وكان ذلك في عهد الدكتور جميل الدهان. وبفضل الله ثم موافقة وزارة 

(1) تأسست هذه الج الجمعية باسم «الجمعية الخيرية لمواساة فقراء الأرناؤوط» في 10 آذار 
6 وانتخبت الهيئة الإدارية التي ضمت الحاج شوقي جمال رئيسًا وشوكت غاوجي 
ناتا للرئيس والشيخ ناصر الدين الألباني أمينًا للصندوق. 

(2) شاع في الربع الثاني للقرن العشرين» حين كانت عائلة مردم بك في ذروة وجودها 
الاقتصادي والسياسي والثقافي» أنها من أصل ألباني وأنها تنتسب إلى الوزير لالا 
مصطفى باشا الذي كان يترأس ولاية الشام في النصف الثاني للقرن السادس عشر» 
(محمد أديب تقي الدين الحصني» كتاب منتخبات التواريخ لدمشق» ج. 1» دمشق» 
8 ص. 891 - 892). ولکن الصحیح أن لالا مصطفی باشا کان بوسنوًا. 
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الأوقاف استأجر ت ثلاثة فنادق في جوزة الحدباء" بالإضافة إلى الغْرّف 
الموجودة في تكية السلطان سليمان» حيث يوجد الآن المتحف الحربي. 
وبفضل مساعدة بعض الجمعيات تمكنا من تقديم مساعدات مالية لهؤلاء 
اللاجثين واستمرّ ذلك حتى نهاية عام 1948 وبداية عام 1949. 


في عام 1949 جاء إلى دمشق وفد برئاسة المفتي صالح”» وكان الوفد 


يتألف من السيد علي کلسیرا والدکتور كمال والسيد أرنست كوليتشي © 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


من أحياء دمشق المجاورة لسوق ساروجة (إسطنبول الصغرى)» حيث تم في ذلك 


الحي شق «شارع الثورة» في نهاية القرن العشرين. 

في عام 1947 انتقل المفتي صالح من إيطاليا إلى الإسكندرية لينضمَّ إلى الفريق 
العامل مع الملك زوغوء وشارك في إعادة تأسيس حزب «الشرعية» المؤيّد لزوغو 
حيث انتخب رئيسًا للجنته المركزية وبقي يشغل هذا المنصب حتى وفاته في عام 
1978. 

علي كلسيرا (٣ء1ءK‏ ۸11) (1891 - 1961): من الشخصيات الألبانية المعروفة في القرن 
العشرين. درس القانون في إسطنبول وروما وشارك في «مؤتمر لوشنيا» (1920) الذي 
أرسى أسس ألبانيا الحديثة وانشخب ناثيّا للبرلمان الألباني للأعوام 1921 - 1924ء 
وشارك خلال الحرب العالمية الثانية «الجبهة القومية» لتواجه بالفكر والسلاح الحزب 
الشيوعي الذي تشكل آنذاك. بعد خسارة الجبهة القومية في الحرب الأهلية غادر إلى 
روما وعمل هناك مع المنظمات السياسية للاجئين الألبانيين إلى أن توفي في سنة 1961 
„(Fjalori Enciklopedik, shqiptar 2, Tirane 2008, pp.1152-1153)‏ 

لكر سركت الآ آنه كان الطب الخاضن لماك كمد :روغ ون آباذ كان صديقًا 
للضابط السوري توفيق دوخي . 

أرنست كرليتشي )8.۸01:٩1(‏ (1903 - 1975): من أشهر كتاب ألبانيا في القرن العشرين. 
درس الأدب في إيطاليا وكان من رواد القصة الألبانية الحديثة. عُيّن وزيرًا للتعليم 
خلال الحكم الإبطالي (1939 - 1941) وغادر ألبانيا إلى تيرانا في عام 1943 ليتولى 
إدارة قسم اللغة الألبانية وأدبها في جامعة روما (معهد الدراسات الألبانية) منذ عام 
7 حتی وفاته في عام 1975. للمزید عنه انظر مقالتنا: مئوية أُرنست كوليتشي في 
العالم الألباني» جريدة «الحياةه» 2003/7/2. 
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ووهبي فراشري'. قمنا بزيارة فخامة الرئيس شكري القوتلي» الذي 
اهم بالموضوع وطلب متا أن نتصل برئيس مجلس الوزراء الذي كان 
آنذاك محسن البرازي. قصدنا السيد رئيس مجلس الوزراء وتكلمنا معه 
فقال لنا إنه مهتم بالموضوع» وتقدّم بطلب منحة وقَذرها 3 ملايين ليرة 
سورية لإيواء اللاجئين على نهر الخابور في الجزيرةء لبتاء مساكن لهم 
ومنحهم أراضي زراعية. ثم عاد الوفد إلى الإسكندرية» حيث كان جلالة 
ملك ألبانيا. وبعد أيام أبلغت بأنه لاإيمكن تنفيذ ما وُعدنا به لكثرة أعداد 
اللاجئين القادمين من فلسطين. 

حينذاك أخبرتنا وزارة الأوقاف بأتها لا تستطيع الاستمرار في تقديم 
مساعدات بسبب التزاماتها الجديدة إزاء اللاجئين الفلسطينيين» ما دفعني 
إلى إبلاغ جلالة ملك ألبانيا المقيم في الإسكندرية بذلك. وقد دعاني 
جلالته للذهاب إلى الإسكندرية لشرح وضع اللاجئين له فسافرتٌ إليها 
وقابانّه وشكرني على المساعدات التي قدّمتها للاجئين الألبانيين. أخبرتُ 
جلالته بما حصل معي وبأن الحكومة السورية لا يمكنها إعطاؤنا المنحة 
فقال لي إنَنا سوف صل بهيئة اللاجئين في جنيف . وقد قلّدني في حفل 
يمقر إقامته «وسام إسكندر بك»» وهو أعلى وسام في ألبانياء وقال لي إن 
هذا الوسام يوازي رتبة كولونيل في الجيش الألباني» وأعطاني ظرفا فيه 
راتب ثلاثة أشهر وقال: «لولا الظروف لكان من الواجب الاستمرار في 
تقديم تلك المساعدة شهريًا». وبعد انتهاء حفل عشاء حَصَرَه جلالة ملك 
مصر (والسودان) الملك فاروق» حدثني جلالة ملك ألبانيا عن الملك 
(1) وبي فراشزي ابن رٿين الوزراء الألباني الأسبق ورئيس مجلس الدولة مهدي 


فراشري. كان يشغل منصب نائب وزير الخارجية في خريف 1944 حين اضطرَ إلى 
ترك تيرانا والتوجه إلى فيينا لينضمَ إلى اللاجئين الألبانيين في الخارج. 
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فاروق قائلا بأنه طائش وأنه سوف يفقد هذا العرش إذا استمر فى طريقته 
الحالية في العيش بلامبالاة لأن الشعب المضري شعب ذكي» لك المللك 
للأسف لا يذهب في تفكيره بعيدًا: ؤبعد انتهاء حفل العشاء وكعت جلزة 
الملك» وعدت في اليوم التالي إلى دمشق. 
لم تَمْض أيام حتى قَدِمَّ وفد من ثلاثة أشخاص من المنظمة 
الدولية للاجئین ومقرّها في جنيف'. قرّرت هذه المنظمة مساعدة 
اللاجئين» وطلبت من رئيس اللجنة (الألبانية) تقديم قائمة بأسماء اللاجئين 
وأعمارهم» إذ إنها كانت قرّرت تقديم مساعدة مالية لكل لاجئ قذرها 7.5 
ليرات لبنانيةء إضافة إلى تأمين طبيب ومشفى لمعالجتهم. وكان المقصود 
بذلك المستشفى الإيطاليء وبعد أيّام حْصّص المستشفى الفرنسي أيضًا 
لمعالجتهم. استمرّت هذه المساعدة ثلاثة أشهر جاء بعدها إلى دمشق أحد 
المسؤولين في جنيف وثلائة أعضاء في المنظمة من كندا ومن أستراليا ومن 
الان ومن الول رك رة ي دوو اجن الد وة 
أسماؤهم لتأمين المساعدة اللازمة لهم. وبعد أيام جاءت لجنة لتسفيرهم 
إلى أستراليا وكندا والأرجنتين والبرازيل. وفعلا سافر القسم الأكبر منهم 
ولم ببق إلا تفر قلیل کان ینعظر السفر إلى أمریکا. ولمّا سافر من تبقى من 
اللاجئين إلى أمريكا أرسلوا في طلبي للهجرة إليها وأرسلوا لي تذكرة سفر 
بالطائرة ذهابا وإيابا لدراسة الوضع هناك ولكني أعَدنّها ت شارا هذه 
المساعدة وأبلختهم بأنني لا أريد السفر وأولادي صغار. 
(1) تأسست المنظمة الدولية للاجئين» (1۸0) في عام 1947 وقد حل محلّها «المفوضية 
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» )۷N1©۸(‏ التي تأسست في 1950/12/14 
وهي لا تزال تتخذ من جنيف مرا لها. 
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کنت في ذلك الوقت لا أزال أعلّم أولاد الأرناؤوط اللغةء وقد 
طلبتٌ من الحكومة الألبانية إرسال كتب لتعليمها وقدَّمَت لي مشكورة 
كل المساعدة وذلك بتوفير كسب ومجلات وجرائد يومية عن ألبانيا. 
وكانت جامعة برشتينا (الكوسوفية) قرّرت هي أيضًا تقديم مساعدات 
سنويّة حْصصت لا وللطلاب الألبائيين الذين كانوا! يتابعون دورات 
اللخة الألبانية في منزلي الخاص. وقد أرسلت لي كوسوفا دعوة لزيارة 
الجامعة في برشتينا وإجراء دورة للغة متها خمسة عشر يومًا على أن 
تحتل الجامعة نفقات الإقامة. وفي الحقيقة كانت هذه المنحة جيدة 
جداء وقد ساعدت كثيرًا من الطلاب وشجعتهم على الاستمرار في تعلم 
اللغة الألبانية. 
في ربيع 1957 جاء وفد من ألبانيا لزيارة سوريا وكان أحد أعضاء 
الوفد فاضل باتشرامي'» وهو أحد أقربائي. رافقتٌ الوفد إلى البرلمان 
حیث استقبلنا نائب حموي کان یَعتمر بطربوش مائل على الدوام» ودعانا 
إلى الغداء. وقد دعوته أيضًا إلى الغداء في بيتي. وبعد أن أمضى الوفد 
ليلتين في سورية غادر إلى ألبانيا. 
وفي صيف 1957 جاءني» وأنا في دائرة الهاتف» أحد الألبانيين 
من وزارة التجارة برسالة من قريبي في اللجنة المركزية للحزب 
(1) فاضل باتشرامي (1922 - 2008) ولد في شكودرا واشتهر بمسرحياته في الأدب 
الألباني الحديث. انضم إلى الحزب الشيوعي في صباه وشارك في الحرب وبرز بعد 
سنة 1945 في مناصب حزبية وثقافية (عضو البرلمان ووزير الثقافةء إلخ). حكم عليه 
في سنة 1973 بالسجن 25 سنة بتهمة «الانحراف الإديولوجي» وأطلق سراحه في 


سنة 1991 مع التحول الديموقراطي في ألبانيا. للمزيد عنه انظر مقالتنا: دراما فاضل 
باتشرامي؛ جريدة «الحياة»» 2006/5/2. 
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الشيوعي الألباني» فاضل باتشرامي» يطلب مني فيها تقديم مساعدة 
لحامل الرسالة لدى مديرية معرض دمشق الدولي. ولمّا استلمتُ 
الرسالة ذهبت مع القادم من ألبانيا إلى مديرية المعرض وأبلغْتُ 
المسؤولين فيها بأن ألبانيا ترغب في المشار كة في المعرض فما كان من 
مديره صديقي إلا أن طلب الموظف المسؤول عن الأجنحة وخصَص 
لألبانيا جناخا حسب الطلب» وكان أول جناح حسب الترتيب الأبجدي 
لأسماء الجهات المشاركة. بدأ مدير الجناح والمهندس والعمال إنشاء 
الجناح في معرض دمشق الدولي. ولمَا كانت المعروضات القادمة 
عن طريق البحر قد وصلت عن طريق بیروت فقد کان لا بد من 
الذهاب إلى بيروت لاستلامها من جمارك لبنان. وكان مدير الجناح 
لا يعرف سوى اللغتين الألبانية والروسية» فطلب مني مرافقته إلى لبنان 
لاستلام المعروضات. سافرتٌ معه وحين وصلنا إلى الحدود اللبنانية 
عند المصنع رفضت السلطات اللبنانية السماح له بدخول لبنان لعدم 
وجود فيزا لبنانية في جواز سفره. كان موعد افتتاح المعرض قد اقترب 
فطلبتٌ من مدير الجناح إعطائي البوالص اللازمة لاستلام المعروضات 
من دائرة الجمارك اللبنانية وإرسالها إلى معرض دمشق الدولي» فوافق 
وسلمني إتاها. وبالفعل استلمتًها وشحَنْت المعروضات في سيارة إلى 
الجناح الألباني في معرض دمشق الدولي. عدت من بيروت إلى دمشق 
ووصلتٌ قبل وضول الشخنة:. وحينما وصلّت جاء الكشاف مدير 
الجمارك واستلمت حسب الأصول الصناديق التي كانت المعروضات 
فيها. كان موعد افتتاح المعرض قد اقترب» فجهزنا المعروضات حسب 
الأصول في الأماكن المخصّصة لكل نوع منها۔ 
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افتتح رئيس الجمهورية السورية المعرض» وقص الشريط إيذانا 
بانطلاقته. کان أول جناح فيه جناح ألبانياء وكنت مع مدير الجناح 
أترقّب قدوم رئيس الجمهورية السيد شكري القوتلي. كنت أعرفه 
وقابلته مرارًاء وحینما شاهدني قال لي: «جدّك في جناح ألبانيا» 
قلت: «نعم يا فخامة الرئيس» جئت لأساعدهم». قال لي: «خيرًا 
فعلت». وطلب مني شرحًا عن المعروضات في ذلك الجناح'. لم 
يصدّق مدير الجناح ما شاهد وحديثي مع فخامة الرئيس. قال لي بعد 
أن ذهب فخامته: «نحن نشكرك أولا وثانيًا ولولاك لما كان لألبانيا 
جناح وبقضلك أنشئ هذا الجناح». وفي المساء طلب مني مرافقته 
إلى دائرة البرق وكان يريد إرسال برقية إلى بلاده» فأرسلها وقال لي : 
«الفضل لك في وجود جناح لألبانيا في المعرض هذا العام». وبعد 
انتهاء المعرض وقبل سفر مدير الجناح إلى بلاده تمتى أن تسمح الأيام 
بآن يراني ثانية في بلدناء ألبانيا. 
سافر المدير وعدت إلى عملي في دائرة الهاتف. وبعد عشرة 
أيام وصلتّني برقية من السفارة الألبانية في القاهرة» ومضمونها أن «ألبانيا 
تدعوك لزيارتها مدة أسبوعين وستتحمّل الحكومة الألبانية نفقات الزيارة 
منذ قدومك على أن تكون في القاهرة في 1957/11/23». أرسلتُ إلى 
السفارة بالموافقةء وقبل مغادرتي دمشق زرب الأخ إبراهيم الأسطواني» 
(1) في بداية سنة 1958 صدر في تيرانا العدد الأول من مجلة «ألبانيا الجديدة» باللغة العربية 
وقد تضمّن في الصفحات الأولى صورة كبيرة للرئيس القوتلي وهو يفتحتح الجناح 


الألباني ويستمع إلى شرح عن معروضاته وبجانبه يقف شو كت غاوجي. انظر الملحق 
الخاص بالصور في نهاية الكتاب. 
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المسؤول في وزارة الخارجية الذي تعرَّفبٌ إليه قبل سنوات» وكان يعلم 
بأنني كنت المسؤول الأول الذي ساعد اللاجئين الألبانيين المحكومين 
في بلادهم بالإعدام. قال لي: «هل ترغب في السفر؟» فقلت: «نعم». قال 
لي: «أنت الآن سوري الجنسيةء وإذا تأخرت عن موعد عودتك فسوف 
نطلب من الحكومة الألبانية بياتا بمصير المواطن السوري فلان الفلاني» 
وكان يقصدني بذلك. 

وهكذا سافرتُ إلى القاهرة حيث وجدتٌ مسؤولا من السفارة 
الألبانية في مطار القاهرة ينتظر وصولي» ومن المطار ذهبت مع 
المسؤول إلى فندق الكونتننتال. وفي الصباح جاء أحد المسؤولين 
من السفارة وطلب مني جواز السفر خاصتي للحصول على فيزا إلى 
يوغسلافيا. وبالفعل سمه جواز السفرء وفي اليوم التالي جاءني به 
وفيه فيزا الجمهورية اليوغسلافية. وفي اليوم التالي غادرت القاهرة 
قاصدًا بلغراد» وأقمت فيها يومين. كان في انتظاري في المطار سفير 
ألبانيا في يوغسلافياء وبعد إمضائي يومين في بلغراد غادرتّها إلى تيراناء 
اة ألبانياء حيث وجدتٌ في انتظار ي في المطار مراسلي الإذاعة 
والمسؤولين عن استقبال القادمين لحضور الاحتفالات بمناسبة تحرير 
البلاد من الاحتلاين الإيطالي والألماني. وبعد إجرائي مقابلة تلفزيونية 
انطلقنا من المطار إلى فندق «دايتي»» وهو الفندق الكبير والوحيد في 
البلاد وقد بني أيام الاحتلال الإيطالي لألبانيا. 

في اليوم التالي وصلَّت سيارة الساعة العاشرة صباخًا وقال لي 
أحد الذين كانوا يرافقوننا بأن السيد أنور خوجا ينتظرك. وبالفعل 
وصلتٌ بالسيارة في الوقت المحدّد إلى مقر أقامة رئيس الدولةء أنور 
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خوجا“ واستقبلني السيد رامز علي وذكرني بأيام الطفولة في 
المدرسة الابتدائية في مدينة أشقودرة» وقادني إلى غرفة الرئيس. حينما 
دخلتّها قام الرئيس وصافحني وقال لي: «أهلا وسهلا بك في وطنك». 
جلستٌ معه وفي حديثه شكرّني أولا على الخدمة التي قدّمتها لجناح 
ألبانيافي معرض دمشق الدولي» ثم قال لي: «لقد حاربنا العدو الخارجي 
والعدو الداخلي ودفعنا الثمن غاليًاء وقد وجدنا البلاد خرابًا من ضربات 
العدو وكل شيء بنيناه من العدم» ونحن كشيوعيين لا نؤمن بالأديان» 
لكتنا تركنا كل واحد على دينه مالم يتدخل في أمور الدولة». وقبل 
نهاية الحديث قال لي كلمة حفظتها وهي «إذا أردت شينًا من بلادك ولم 
يقدّموه لك كاتبني على الفور». وهكذا انتهت مقابلتي معه. 


(1) أنور خوجا )E٣۷٥۲ 10×٥(‏ (1985-1908): ولد في مدينة جيروكاسترا بجنوب ألبانيا 
وتخرّج في الليسيه الفرنسية عام 1930. ذه إلى فرنسا ليتابع دراسته في العلوم 
بجامعة مونبيلييه وانضم بعد عودته إلى الحركة الشيوعية الصاعدة وشارك في 
تأسيس الحزب الشيوعي الألباني في عام 1941. انتخب في عام 1943 سکرتیرًا 
عامًا للحزب وبعد وصول الحزب إلى الحكم أصبح خوجا في عام 1945 رئيا 
للحكومة وبقيّ كذلك حتى عام 1954 حين تفرغ للحزب إلى أن توفي في عام 1985 
(Fjalori enciklopedik, shqiptar 2, pp.957-958).‏ 

(2) رامز عليا (۵نا4 ۳ه۸): ولد في شكودرا في 1925/10/18 والتحق بالمدرسة 
الثانوية في تيرانا التي انضم اکت الشيوعي في عام 1943. عمل أولا في 
صفوف الشبيبة وأصبح عضرا في اللجنة المركزية للحزب في عام 1948 ووزيرًا 
للتعليم والثقافة في السنوات 1955 - 1958. ترقى بسرعة بعد قصفية الرجل الثاني 
في الدولة (محمد شيخو) في نهاية عام 1981 ليصبح في عام 1982 رئيس مجلس 
الرئاسة وليتولى رئاسة الحزب بعد موت أنور خوجا في عام 1985. أصبح رئيسًا 
الألبانيا في عهد الانتقال من النظام الشمولي إلى النظام الديموقراطي 1991 _ 1992: 
(Fjalori enciklpedik, shqiptar 1,pp.53-54).‏ 
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في اليوم التالي بدأت الاحتفالات عرض عسكري في مدينة 


تيراناء وفي المساء حضرنا احتفالا مسرحيًا في دار الأوبرا فيها. 
وفي اليوم التالي غادرنا تيرانا إلى مدينة فلو را وهي المدينة التي 
رفع فيها العلم الألباني لأول مرة في ألبانيا على يد الزعيم إسماعيل 
كمال واعترفت بقية الدول باستقلال ألبانيا في عام 71912 . أقيمت 
الاحتفالات طيلة النهار واستمرّت حتى منتصف الليل» وبعد انتهائها 
عدنا إلى تيرانا لقضاء ليلة فيها ثم قمنا برحلة خارجها إلى مقر ومنزل 


(4) 


(2) 


3) 


مدينة فلورا )۷10١(‏ من المدن القديمة في ألبانيا وهي ميناؤها الثاني في الجنوب 


بعد دورس. يعود تأسيسها إلى القرن الرابع ق.م وقد ارتبط مصيرها بقلعة كانينا 
المجاورة. بعد الاحتلال الروماني لها احتلَّها النورمان وأخيرًا البنادقة إلى أن فتحها 
العشمانيون في وقت مبكر (1425)» وكانت بذلك أول ميناء لهم على البحر الأدرياتيكي 
(Fjalori enciklopedik, shqiptar, pp.1169-1170).‏ 

إسماعيل كمال :)1.0٠۵1(‏ ينحدر من أسرة عريقة قدّمت شخصيات معروفة في 
خلال الحكم العثماني. عمل فترة بمعيّة الوالي المصلح مدحت باشا وكان طيلة عهد 
السلطان عبد الحميد الثاني (1876 - 1909) أقرب إلى المعارضة. رأسَ في سنة 1908 
حزب «الأحرار» المعارض لجمعية «الاتحاد والترقي» وانّهم بالمشاركة في «الثورة 
المضادة» في سنة 1909 ما دفعه إلى مغادرة إسطنبول والعمل مع الحركة القومية 
الألبانية الساعية إلى الاستقلال الذاتي. بعد إعلان الاستقلال في 1912/11/28 انأخب 
رئيسًا لأول حكومة ألبانية. للمزيد عنه انظر دراستنا: مذكرات إسماعيل كمال عن 
«الثورة المضادة» في إسطنبول» المجلة التاريخية العربية للدراسات العشمانيةء العددان 
8-7 تونس» 1993› ص. 11 - 28. 

مع اندلاع الحرب البلقانية في تشرين الأول 1912 احتلت قوات التحالف البلقاني 
(صربيا والجبل الأسود واليونان) معظم أراضي ألبانيا. ومع أن الزعماء الألبان توجهوا 
إلى مدينة فلورا وأعلنوا فيها الاستقلال عن الدولة العثمانية في 1912/11/28 بقي 
مصير هذا الاستقلال معلَمًا إلى أن اجتمعت الدول الأوربية الكبرى في «مؤتمر لندن» 
تي 7 وأعلنت اعترافها باستقلال ألبانيا. للمزيد انظر كتابنا: تجربة ألبانيا في 
القرن العشرين» ص. 41- 43. 
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إسكندر بك الذي حارب الحكم الت ر كي عشرين سنة في سبيل تحرير 
البلاد حتى تحرّرت. وزرنا بعد ذلك مقبرته في مدينة ليجا ومسجدًا 
بقربها بني أيام حكم الأتراك ثم عدنا إلى تيرانا. 


وفي اليوم التالي بدأنا زيارة المدن الألبانية فزرنا مدينة كورتشا ثم 


جير وکاسترا» مسقط الرئيس أنور خوجا. زرتٌ منزله الذي ولد فيه» وهو 


4) 


(2) 


3) 


(4) 


(5) 


للمزيد عن هذه الشخصية انظر مقالتنا: إسكندر بك الألباني» مجلة «الحربي»» العدد 


292 الکویت» 1983ء ص. 140 - 145. 
مدينة ليجا )1٠21١(‏ من أقدم مدن ألبانيا وهي تطل من بعد 12 كلم على الساحل 
الأدرياتيكي. اشتّهرت قبل الميلاد كمركز للأليريين إلى أن سقطت بيّد القوات الرومانية 
في 168 ق.م. في القرون الوسطى كانت مر كرا إقطاعيًا ألبانيًا وقد اختارها إسكندر بك 
ليعلن منها تأسيس «عصبة ليجا» لمقاومة الحكم العثماني. توفي إسكندر بك ودفن فيها 
في سنة 1468 وانضمّت بعد عشر سنوات إلى لن ال.ٹnانıة (Fjalori enciklopedik‏ 
(shqiptar 2,pp.1483-1485‏ 
المقصود «جامع السليمية» نسبة إلى السلطان سليم الثالث (1789 - 1807) الذي بني 
الجامع في عهده مما بقي من كاتدرائية القديس نيفولا التي تعود إلى القرن الخامس 
عشر والتي دفن فيها إسكندر بك. وقد تضرّر الجامع بفعل العوامل الطبيعية في مطلع 
القرن السابع عشر وبقي مهجورًا إلى أن بني من جديد في عهد السلطان سليم الثالث 
وقد لحق بالجامع أضرار کییر نتيجة لهزة أرضية في سنة 1979ء ولذلك فإن السلطات 
الألبانية بت في موقعه ضريسًا كيرا لإسكندر بك في نة 1983 (Machiel Kiel, O¢to-‏ 
man Architecture in Albania 1385-1912, Istanbul (IRCICA) 1990,‏ 
pp.191-193).‏ 
كورتشا )K٣١۵(‏ من المدن الرئيسة في ألبانيا الجنوبية. ظلت قرية حتى الفح العشماني 
وتحوّلت إلى مدينة بفضل النواة العمرانية الجديدة (جامع وسوق وحمام) التي بناها 
القائد إلياس بك بعد عودته من فتح القسطنطينية في سنة 1453 م. وقد ازدهرت لاحقًا 
كمركز إداري وحرفي (1279-1281.صضص,2 «(Fjalori enciklopedik, shqiptar‏ 
جير و كاسترا (5۲۵٠ءاز6)‏ من أقدم مدن ألبانيا الجنوبية التي لا تزال تحتفظ بطرازها 
العمراني المميز وقلعتها التاريخية الكبيرة التي كانت مر كرا للحكم الألباني الإقطاعي 
ثم أصبحت مر كرا للوالي الألباني علي باشا الذي حاول أن يستقل عن الدولة العثمانية 
في مطلع القرن التاسع عشر (846-850.صض,1 „(Fjalori enciklopedik, shqiptar‏ 
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الآن متحف'» ثم عدنا إلى الباسان”) وهي مدينة تشبه دمشق بمبانيها 
الكبيرة وسَبّل الماء التي في الشوارع. ويكثر في هذه المدينة الحمضيات» 
وخاصة الكرمنتيناء وفيها يوجد مصنع للموبيليا ومصنع للحديد. ورُرْنا 
أيضًا معمل النسيج ثم عدنا إلى تيرانا لنبدأ في اليوم التالي رحاتنا إلى 
منطقة مات التي أقيم فيها سد عظيم ومعمل لتوليد الكهرباء وهي على 
طريق أشقودرة. تابعنا الطريق إلى مدينة أشقودرة مسقط رأسي» وهناك 
رَُرّنا معمل الورق ومعمل الأسلاك والكوابلء كما زُرّنا أيضا القلعة 
الشهيرة التي تقع عند مدخل تلك المدينة. وبقرب القلعة جامع يشبه 
جامع السلطان سليم في دمشق. 


(1) بعد انهيار الحكم الشمولي في ألبانيا في سنة 1991-0 مرت تماثیل نور خوجا 
قي آلتياذين العامة وايب بيت ومعحفه في سنة 1997 باضرآر كييرة نتيجة الأنشجار 
شحنة ناسفة وضعت هناك. ولذلك قامت السلطات الألبانية الجديدة بترميم هذا البيت 
وتحويله في سنة 2005 إلى «متحف التقاليد الشعبية». 

(2) الباسان («ه5ةط!ع) من مدن أبانيا الرئيسة التي تربط ألبانيا الشمالية (الغيغ) بالبانيا 
الجنوبية (التوسك). ورد ذكرها كم ركز تجاري عسكري في خلال الحكم البيزنطي 
إلا أن اسمها الحالي يرتبط بالقلعة الكبيرة التي بناها السلطان العثماني محمد الفاتح 
في سنة 1466 والتي ازدهرت في جوارها البلدة الجديدة كمركز حرفي معروف 
„(Fjalori enciklopedik, shqiptar 1, pp.585-587)‏ 8 

(3) سَمَيت المنطفة نسبة إلى نهر ماتي )۷1i(‏ في ألبانيا الوسطى الذي يصب في البحر 
الأدرياتيكي. وُجدت أيرية قديمة من العصر البرونزي وقد اشتهرت حنى منتصف 
القرن العشرين بمحافظتها على التقاليد الألبانية في العيش المشترك (العائلات الممتدة) 
والفولكلور الخاص با (1654-1655.صضص,v01.2 «(Fjalori enciklopedik, shqiptar,‏ 

(4) المقصود هنا«جامع الرصاص» الذي بناه في سنة 1773 - 1774 والي شكودرا محمد 
باشا بوشاتلي على طراز جوامع السلاطين ليّثبت مكانته شبه المستقلةء ولذلك بقي 
الجامع حتى نهاية الحكم العثماني لألبانيا في سنة 1912 الجامع الأكبر والأجمل 


.(Kiel, Ottoman Architecture, p.231) 
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إن أشقودرة مشهورة بالمساجد» وكانت تسمّى «إسطنبول الصغيرة». 
عاد الوفد وبقيتٌ أنا يومين في مسقط رأسي ومعي سيارة خاصة. وبعد 
إقامتي هناك ورؤيتي الأقارب والأصدقاء عدت إلى تيرانا. قمنا أيضًا بزيارة 
معمل السجاد في تيرانا والمتحف الحربي وجامعة تيرانا التي تضم كل 
الكليات. وقد أقامت الدولة حفلة وداع للوفود القادمة من إيطاليا وألمانيا 
وأمريكا وفرنسا ومصر وروسياء كنت فيها الوحيد الذي يمل الجالية 
الألبانية في سورية بصفتي المسؤول عن الجالية ومدرّس اللغة الألبانية 
في ذلك البلد. ٠‏ 

عدت من تيرانا إلى القاهرة ومنها إلى دمشق. وقد تأخُرتٌ كيرا 
عن الوظيفة وصدر قرار بتسريحي» لكل سيرتي الطيبة في دائرة الهاتف 
ألحّت قرار التسريح. وهكذا بدأت الرسائل تردني من عدد من الأشخاص 
في ألبانياء كما بدأت تصلني المجلات والصحف الألبانية. وفي ليلة لي في 
المنزل جاء أحد رجال الأمن يطلب متي مراجعة دائرة الأمن. في الصباح 
ذهبتٌ إلى تلك الدائرة وقابلت المسؤول الذي كان طلب مقابلتي: قال 
لي: «أنت السيد شوكت؟» قلت: «نعم». طلب متي بطاقة الهوية وبعد ذلك 
بدأ يسألني عن المورد» أي الراتب الذي أتقاضاه من دائرة الهاتف فأخبرته 
كم أتقاضى» ثم قال لي: «أهذا هو الراتب؟» قلت: «نعم». قال لي: «كم مرَةَ 
ذهبت إلى ألبانيا؟» قلت له: «مرّة واحدةء ويمكنك أن تتأكد من جواز سفري 
الموجود لدى مديرية الجوازات». قال لي: «لا بل ذهبت أكثر من مرّة. 
أجبته: «قلت لك الحقيقة.. قال لي: «أنت ذهبت إلى ألبانياء وهناك طلبوا منك 
العمل لإعادة الألبانيين الموجودين في سورية إلى ألبانيا لقاء راتب تتقاضاه 
شهريًا من الحكومة الألبانية». قلت: «هذا غير صحيح. نعم ذهبت إلى ألبانياء 
وهي بلادي التي لدت فيها». ثم قال لي المسؤول بصوت جهوري: «أنت 
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تتعامل مع ألبانيا الشيوعية لإعادة الأرناؤوط ولدينا أدلة على ذلك». قلت: 
«أولا الأرناؤوط الموجودون في سورية والمولودون فيها ليسوا من ألبانيا 
بل من کوسوفا»'. قال لي: «أنت الآن سوري» ولکن في خلال لحظات 
يمكن سحب الجنسية السورية منك». قلت: «إذا كنت مذنبًا فالدولة يمكنها 
أن تعمل کل شي»ء». قال لي: «اذهب الآن ولا تغادر دمشق». 

وهكذا طليت متي دائرة الأمن أكثر من مرة مراجعتها. كان ذلك 
في عهد عبد الحميد السراح2. وذات يوم» وبعد خروجي من الدائرة 
قصدت منزل فخامة رثيس الجمهورية السورية السابق شكري بك 
القوتلي» وكنت أعرفه حق المعرفة. ذهبت إلى منزله في شارع أبو رمانة 
بالقرب من السفارة الأردنيةء حيث كان يقيم فخامته وهو المواطن العربي 
الأول بعد أن توخدت سورية ومصر. طرقت الباب ففتحه شخص لا 
أعرفه وقال لي: «ماذا تريد؟» قلت: «أريد رؤية فخامة الرئيس». قال لي: 


(1) في الحقيقة معظم الألبان الذين وفدوا إلى دمشق في النصف الأول للقرن العشرين 
كانوا من كوسوفا لأسباب تتعلق بالاضطهاد الذي لحق بهم بعد الاحتلال الصربي 
لبلادهم في سنة 1912ء بينما لم يأتِ من ألبانيا سوى بعض الأسر المعروفة من مدينة 
شكودرا التي كانت مر كرا معارصًا لأحمد زوغو وسياسته العلمانية. 

(2) عبد الحميد السراج (1925): برز في الحياة العسكرية السياسية السورية بعد اغتيال 
العقيد عدنان المالكي في سنة 1955 وعَيّن خلقا له في رئاسة الاستخبارات العسكرية» 
ولعب دورًا مهمًا مع بعض الضباط في التقارب مع مصر وصولا إلى الوحدة معهاء 
خلال عهد الوحدة (1958 - 1961) تولى منصب وزير الداخلية في الإقليم الشمالي ثم 
منصب رئيس المجلس التنفيذي إلى أن استقال في آب 1961 نتيجة لخلافاته مع المشير 
عبد الحكيم عامر؛ انظر: غسان زكرياء السلطان الأحمرء لندن (أرادوس)ء 1991. 

(3) بعد إعلان الوحدة بين مصر وسورية في سنة 1958 وانتخاب جمال عبد الناصر ريشا 
لدولة الوحدة (الجمهورية العربية المتحدة) منح الرئيس السوري شكري القوتلي بعد 
تنازله عن الرئاسة لقب «المواطن العربي الأول» الفخري. 
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«مّن أذ بعواقت ۵ اسي قل و اتی فطام درت غات قال اي 

الحاجب: «فخامته يستقبلك». دخلت ورحب بي قائلا: «أهلا وسهلا». 

وكان وقت الغداء قد حان فأمرَ أن أجلس وأتخدى معه. قلت: «يا فخامة 

الرئيس إني جئت إلى فخامتكم لأمر يهمّني». وشرحت له الموضوع. قال 
لي: «اجلس». جلست وأخذ الهاتف وطلب وزير الداخلية عبد الحميد 
السراج» وبعد قليل قال فخامته: «يا عبد الحميد لقد أرسلتَ في طلب 
السيد شوكت وهو الألباني الأصل. إن هذا الشخص أعرفه حق المعرفة 
ورجائي ألا تسألوا عنه أحدًا غيري» أنا المسؤول عنه». 
ومنذ تلك اللحظة لم يسال أحد عني ومضت الأيام. وقد عرفت 
لاحقًا أن الذي قام بمثل هذا العمل هو إبراهيم الأرناؤوطء الذي كان يعمل 

في المخابرات'. وقد قام بجمع إمضاءات من بعض أصدقاء الأرناؤوط. 

وقد علمتٌ ذلك في ما بعد من شخص قال لي بان إبراهيم» وهو يعمل 

مخبرًاء جاءه وقال له: «الآن هو الوقت المناسب لأن نخرج شوكت من 
سورية». قال له هذا الشخص : «ولماذا تقوم أنت بهذا العمل؟» قال له: «السيد 
شوكت جاء حدينًا إلى سورية» ونحن من مواليد سورية وهو يتعرّف إلى 
الوزراء ويقوم بتمثیل اللاجئين الألبانيين الفارين من الشيوعية». وما هي 

إلا أیام حتى اعثقل هذا المخبر في الجاین الأموي وحُکم عليه بالإعدام» 

ولکن لم ینفذ حکمه. . بعد أيام سمح لي بالتنقل في البلاد وخارجها 

)¢( في ذلك الحين عرفت باسم المكتب الثاني. 

(2) المقصود هنا التجمّع الذي جرى في الجامع الأموي ضد نظام الحكم الجديد في سنة 
4. وقد حكم على إبراهيم الأرناؤوط آنذاك بالسجن عشر سنوات بتهمة المشاركة 
في أنشطة معادية للدولةء ولكن أفرج عنه في حزيران 1967 مع غيره من المعتقلين 
السياسيين. وقد أولا أن يعمل في تحقيق كتب التراث كأخيه الشيخ شعيب 
الأرناؤوط فاشتغل ة مع الشيخ عبد القادر الأرناؤوط» ثم اتجه إلى العمل في الغندقة 
حيث اشتغل في فندق الشام بدمشق وفندق الشام بتدمر إلى أن توفي في سنة 2000. 


54 ذكرياتي عن ألبانيا ومصر وبلاد الشام في القرن العشرين 


مرّت الأيام وجاء ألكسندر» نجل الملك أحمد زوغوء» إلى سورية 
وطلب مي مقابلته» وذهبت إلى فندق سمير أميس حيث كان يقيم. 
طلب مني مرافقته لزيارة فخامة الرئيس شكري القوتلي وبالفعل ذهبنا أنا 
وجلالته لزيارته في منزله في شارع أبو رمانة بالقرب من السفارة الأردنية 
وأصرّ فخامة الرئيس على أن نتغدّى في منزله. 

وفي عام 1980 جاء أحد الاشخاص من لندنء واسمه السيد 
عباس”"» وطلب مقابلتي في فندق الشيراتون بدمشق. قال لي: «صحيح 
أنك تعرف ألكسندر نجل ملك ألبانيا الراحل حق المعرفة وأنكما صديقان؟» 
قلت: «نعم» وما هو المطلوب؟» قال لي: «إني أريد مقابلته» وقد قيل لي 
إنك تستطيع تأمين مقابلة لي معه». قلت: «لماذا؟» قال: «لأمر يهمّه ويهم 
بلاده أيضا». 

في اليوم التالي اتصلت بجلالته وقال لي: «في اليوم الفلاني 
سوف أكون في انتظارك في أبو ظبي». قابلتُ جلالة الملك في أبو ظبي 
وسألني عن الشخص. قلت إِّه في لندن واسمه عباس وأنه مستعد لتقديم 
المساعدة في سبيل تحرير البلاد بالسلاح والأشخاص. قال لي جلالته: 
«أین جوازك؟» قلت له: «موجود». أخذه وأعطاه للسكرتير الذي أعاده لي 
لاحقًا مع فيزا لباريس. أخذ رقم هاتف عباس وطلب مقابلته هناك. قابلناء 
آنا والملك. قال للملك إل لديه إمكانيات لتقديم المساعدة وأنه مقيم في 
لندن ويملك شركة نفط كبيرة فيها ودعانا إلى زيارته هناك. 

سافرنا إلى لندن مع جلالته وأقمنا في فندق. جاء السيد عباس 
للقائنا وأقام حفلة غداء على شرفناء وبعد الخداء قرّرنا الذهاب إلى مكتبه 


(1) لا یذکر شوکت الآن اسمه الکكامل. 
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إلا أن الوقت كان ضيقًا فأجلنا الزيارة إلى الغد. ذهبنا في اليو التالي إلى 
المكتب وقال السيد عباس لجلالته: «إنني كنت محكومًا بالإعدام من 
قبل عبد الناصر ونجوت بأعجوبة من المخابرات الناصرية» وغادرت 
الإسكندرية إلى اليونان ثم إلى لندن. إتني على استعداد لتوفير كل 
الإمكانيات المادية والعسكرية لتحرير البلاد من الشيوعية وذلك مقابل 
الحصول على الخريطة العسكرية لإسرائيل» الموجودة في أميركا». قال 
له جلالته إن ذلك صعب. ومع ذلك سافر جلالته إلى أمريكا وبقي فيها 
ثلاثة أيّام وبعد رجوعه قال له إن ذلك من المستحيل. 

عدت إلى دمشق وذهب الملك إلى جنوب أفريقياء وكان قد غادر 
الإسكندرية إلى إسبانيا أولاء وبعد أن توفي والده تب نفسه «ملك الألبان» 
ودعاني إلى حضور حفل تتويجه وأرسل لي جواز سفر ألباني طبَعه 
في المنفى» وهو موجود لدي حتى الآن. وبعد أن سافر من إسبانيا إلى 
جوهانسبرغ ظل يراسلني في كل المناسبات إلى أن قرّر العودة إلى ألبانيا. 

وحينما قزر العودة طلب مني زيارته ولبّيت الطلب. غادرتٌ دمشق 
إلى إسطنبول» ولما رأى سفير ألبانيا اسمي في جواز السفر عرفني وقال 
لي: «أنا أعرفك منذ زمن» وكنت أرسل لك الرسائل والكتب والمجلاتء 
ولذلك لاحاجة لك للفيزا». طلبت منه إرسال فاكس للملك ليرسل من 
يستقبلني في المطار. 

غادرت إسطنبول إلى تيرانا جوا ومن المطار ركت السيارة إلى مقر 
الملك ليكا وهناك سألوني: «من أين أنت؟» قلت: «أنا مدعو من الملك 
لزيارته وأنا صديقه». أخذوني إلى فندق»ء وفي اليوم التالي جاء شخص 
من قبل الملك وقال لي إن جلالته ينعظرني. ذهبت إلى مقر الملك. كان 
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يعج بالوافدين لزيارته» وحينما وصلت قال لي شخص : «الملك ينتظرك». 
قابلته شخصيًا ووجدتٌُ صځته متدهورة جدًا فسألته عن السبب. قال لي: 
«يا سيد شوكت» الوضع ليس كما يجب أن يكون. لقد عدت إلى وطني 
على أمل» ولکن لا أدري إلى متی أبقی فی . 
بقيتٌ ليلتين في الفندقء وفي اليوم الثالث طلبت من الموظف 
أن يستحصل لي على فيزا لدخول تركيا. رافقني الموظف إلى السفارة 
وأعطاني الفيزاء ثم عدت إلى إسطنبول ومنها إلى دمشق. 
وبعد عام تقريبًا كنت مدعوًا إلى ندوة عن اللغة الألبانية وثقافتها 
تقيمها جامعة بريشتينا. انتهى وقت الندوة وكان لدي رغبة في زيارة الملك 
وقلت لشخص إِتّني أرغب بزيارة ألبانيا. ذهبنا معًا إلى السفارة الألبانية 
التي منحتّني كتابا من السفير للسماح لي بدخول ألبانيا. 
سافرت من كوسوفا بسيارة خاصة إلى أشكودره. أمضيت ليلة في 
أحد الفنادقء وفي اليوم التالي سافرنا إلى تيرانا وكنت أريد مقابلة جلالته 
فيها. قالوا لي إن جلالته يقيم في قصر في منطقة خارج تيرانا. ذهبت إلى 
قصر الملك وطرقت الباب وطلبت مقابلته. كان في الباحة فقال لي: «أهلا 
وسهلا. لقد جئت في الوقت المناسب» هناك أصدقاء كر جاؤوا لزيارتي». 
(1) في سنة 1997 جرّت اتعخابات برلمانية جديدة في ألبانياء مع إجراء استفتاء على اختيار 
النظام الجمهوري أو الملكي» وفاز فيها آنذاك الحزب الاشتراكي. وقد تحدّث ليكا 
آنذاك عن تزوير كبير لإرادة الناخبين. وقد التقيته في تلك الفترة في عمّان» التي كان 
يترد إليها من حين إلى آخّر نظرًا إلى العلاقة التي كانت قائمة بين الأسرتين المالكتين» 
وكان محبّطا للغاية. وقد أجرى معه آنذاك الصديق إسماعيل أبو البندورة أول لقاء 


صحفي له مع جريدة عربية. انظر: الملك ليكا: خلاص ألبانيا بعودة النظام الملكي 
جريدة «العرب اليوم»» عمّان» 1997/8/10. 
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وبعد أن جلس قلت لجلالته كلمة وهي: «إلى منزلك تأتي طيور من أنحاء 
العالم لا تعرف أسماءهاء لكك تعرف قلوبهاء وفي منزلك يزورك كثير 
من الناس تعرف قلوبهم» لكك لا تعرف أسماءهم». 

بقيتٌ إلى نهاية الحفلء إذ إنني كنت أنتظر السيارة التي أتت بي. 
وعندما جاءت عدت من تيرانا إلى كوسوفا ومنها إلى دمشق» وكان هذا 
لقائي الأخير بالملك ليكا ابن الملك أحمد زوغوء ملك ألبانيا السابق. 

والسلام. 

ش وکت سليمان غاوجي 
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في طفولتي كنت أحبٌ الموسيقى وقد انتسبت إلى الفرقة الموسيقية 
التابعة للمدرسة الابتدائية التي کنت أدرس فیھا بمسقط را اسيء ولا آزال 
أحتفظ بصورة فوتوغرافية قديمة من تلك الأيام. 

وفي طفولتي كنت أحبَ أيضًا ركوب الدراجة التي كانت جديدة 
آنذاك. كانت الدراجة بحاجة إلى رخصة (كوشان) حتى يمكن لصاحبها 
أن يسير بها في شوارع المدينة. لم يكن لدي رخصة ولذلك كنت أتحاشى 
الشرطي مالو باتشرامي» والد قريبنا فاضل باتشرامي الذي أصبح لاحقا 
كاتبًا معروفا وعضوًا في اللجنة المركزية للحزب» وكان ذلك الشرطي 
يوقف الدراجات التي لا يحمل أصحابها رخصة. قال في أحد الأيام 
لخالي: «أتمنى أن اماك بشو كت مرَة واحدة!» 

في عام 1937 قَرّر والدي الذهاب للحج واصطحبني معه إلى 
القاهرة لكي يسجّلني في الأزهر للدراسة. وهناك تعرَفتٌ إلى مجموعة 
الطلاب الألبان الذين جاءوا للدراسة في الأزهرء سواء من كوسوفا (توفيق 
إسلام ومحرم تحسين» إلخ.) أو من ألبانيا (كريم حاجيو وموسى شيخوء 
إلخ.)» وكنت أمضي الكثير من الأوقات معهم. 
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خلال وجودي في القاهرة (1937 - 1945) تعرّفت إلى شيخ 
التكية البكتاشية فيهاء الشيخ سرّي بابا"» وأصبحت أتردّد إلى التكية حيث 
كنت أرى الكثير من الشخصيات المعروفةء الألبانية الأصل والمصريةء 
مثل الشاعر أحمد رامي وغيره“. 

وكان لجدتي «فيفه» أخ هاجر من ألبانيا خلال الحكم العثماني 
إلى الحجاز ثم إلى القاهرة» حيث استقَرٌ وافتتح مقهى في جوار منطقة 
الشافعي. وقد جاءه مولود في ليلة القدر فسمّاه عبد القادر وأخبر أخته 
بذلك. ذهبتٌ مرة إلى جوار الشافعي وسألت عنه فقالوا لي إنه كان 
موجودًا هناء لكنه رحل إلى بيروت. وبعد فترة جاء كتاب من السفارة 
الفرنسية يفيد بوفاة ألباني في طرابلس اسمه عبد القادر. طلب خالي من 
والدي أن يذهب إلى بيروت ويسأل عنه كونه يعرف العربية. ذهب والدي 
إلى بيروت ومنها إلى طرابلس وسأل عنه هناك فقالوا إنه توفي وما ترك 
شينا. ذهب والدي عند محام فطلب منه مبلا كبيرًا من المال لكي يقيم 


(1) التكية البكتاشية تعود في أصولها إلى القرن التاسع الهجري /الخامس عشر الميلادي 
حسب الروايات المتداولة» لكن الرحالة المعروف أوليا جلبي وثق وجودها بشکل 
مفصل خلال زيارته للقاهرة في عام 1671 . تحوّلت التكية منذ عام 1885 إلى تكية 
ألبانية بدراويشها وآبائهاء وحظيت بمكانة كبيرة لدى الجالية الألبانية ولدى الأسرة 
الحاكمة بعد توي سرَّي بابا شؤونها في عام 1935. بعد إلغاء الملكية في عام 1953 
وانكماش الجالية الألبانية وضعت السلطات العسكرية يدها على التكية وبقي سرّي بابا 
يعيش في فاقة إلى أن توفي في عام 1962. 

(2) هاجر حسن عثمان» جد أحمد رامي» إلى القاهرة التي ولد فيها هذا الأخير في عام 
2 وکان لا يخفي أصله الألباني کما کان على علا بشيخ الطريقة البكتاشية 
سرّي باباء الذي كان يعتبره من «أعلام مشايخ الطريقة البكتاشية». للمزيد حول ذلك 
انظر مقالتنا: هل كان رامي من شيوخ الطريقة البكتاشية؟» مجلة «العربي»» العدد 260 
الكويت» 1980» ص. 40 - 42. 
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دعوى إرث» وهكذا عاد والدي صفر اليدين لأنه لم يكن يملك شينًا من 
المبلغ الذي طلبه المحامي. 

عندما أنهيتٌ دراستي في الأزهر كانت الحرب العالمية الثانية 
قد انتهت وقرّرتٌ أن أذهب إلى دمشق لأن والدي كان قد استقر هناك 
ولأن ألبانيا كانت قد أصبحت تحت حكم الحزب الشيوعي. في ذلك 
الوقت كان في دمشق اهتمام بما يحدث في ألبانيا فألقيتُ محاضرة عن 
«الإسلام والشيوعية في ألبانيا» بدعوة من جماعة الإخوان المسلمين. 
كانت المحاضرة فى مقر الجماعة بالسنجقدار وقد حضرَها الدكتور 
قى السباض 5 

قبل وصول والدي إلى دمشق واستقراره فيها في عام 1937 
كان قد سبقه إلى هناك الشيخ نوح نجاتي» والد الشيخ ناصر الدين 
الألباني» فتعرَّف إليه والدي ونشأت صداقة بينهما. وكان للشيخ نجاتي 
بنت وحيدةء واسمها وحيدةء تزوّجها ألباني كان يشتغل بمؤسسة الكهرياء 
هو آیت بوزيفيکو» ولكن لم يَطّل زواجهما وعاشت تلك المرأة وحيدة 
وكان أخوها نجيب الحلاق الوحيد الذي يتردّد إليها. 


(1) مصطفى السباعي (1915 -1964): نائب في البرلمان (1949) وأستاذ في جامعة دمشق 
(1950)» تعرَّف في أثناء دراسته للشريعة في مصر إلى الشيخ حسن البنا وشارك بعد 
عودته إلى دمشق في تأسيس جماعة الإخوان المسلمين في عام 2 وانشٌخب اول 
مراقب عام لها في عام 1945. 

(2) کان نوح نجاتي إمام جامع قرب شکودرا بشمال ألبانيا. هاجر مع أُسرته في عام 
5 إلى دمشق بعد اعتراضه على تصريحات أحمد زوغو العلمانية في ألبانيا. درس 
على يده في دمشق الجيل الأول من الشباب الألبان (ناصر الدين الألباني وعيد القادر 
الأرناؤوط وشعيب الأرناؤوط» وغيرهم) وقد اعتنى عناية خاصة بابنه ناصر الدين. 
توفي في دمشق عام 1952. 
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في ذلك الوقت كانت ظروف الألبانيين الذين وفدوا إلى دمشق 
صعبة للغايةء ولذلك تداعى كبراؤهم للنظر في تأليف جمعية خيرية» 
وهو ماتمٌ فعلا في عام 1946ء إذ تأسّست بشكل رسمي «جمعية» ونْشرَ 
القانون الأساس لها. وقد انتٌخب آنذاك شوقي جمال رئيسًا لها فيما انخبت 
آنا نابا للرئيس. ومنذ تأسيس الجمعية اهتممت بالجانب الثقافي» إذ إن 
ثقافتي الألبانية نمت في خلال وجودي في القاهرة وبدأتُ بتظم الشعر 
وكتابته باللغة الألبانية. وهكذا فقد تحمّستٌ وأحضرت سبّورة (لوخًا) 
إلى مقر الجمعية وبدأتُ بتعليم الشباب الألبان اللخة الألبانية الحدية. 
وقد كان في الحلقة الأولى عبد اللطيف الأرناؤوط' ويحيى درويش 
وآخرونء إلا أن بعض أعضاء الجمعية من المشايخ لم يرخبوا بذلك بل 
أثاروا علي الآخرين بحجة أنني أعلمهم الأفكار الحديثة من خلال اللغة 
ونجحوا في إصدار قرار بوقف تعليم اللغة الألبانية في الجمعية. لكي 
لم أستسلم وتابعت تعلیم اللغة الألبانية في بيتي في الديوانية» حيث 
كان من المتابعين للدروس عبد اللطيف الأرناؤوط الذي أخذ يعمل في 
الترجمة من الألبائية إلى العربية. 
بعد ذلك انشغلت كثيرًا باللاجئين الألبانيين السياسيين الذين 
توليتُ أمرهم وأصبحت مسؤولا عنهم وصلة الوصل ما بين الحكومة 
السورية والحكومة الألبانية في المنفى (روما) وجلالة الملك أحمد زوغو 
في الإسكندرية. 


(1) ولد في دمشق عام 1 في أُسرة ألبانية هاجرت من كوسوفا إلى دمشق في عام 
13. اشتغل أولا في وزارة التعليم ثم انتقل إلى اتحاد الكتّاب وعمل أمينًا لتحرير 
مجلة «التراث العربي». اشّهر بترجماته للأدب الألباني في الصحف والمجلات 
والروايات في السنوات الأخيرة (إسماعيل كاداريه ودريترو أغولي وغيرهما). 
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قَدمّ هؤلاء اللاجئون إلى سورية بالمثات في عامَي 1947 1948ء 
وكان من بينهم الضباط والسياسيون والمثقفون وأصحاب المهن المختلفة 
الذين غادروا ألبانيا بعد وصول الحزب الشيوعي فيها إلى الحكم إلى إيطاليا 
ومنها إلى لبنان وسورية. كانت تأتيني قوائم بأسماء الراغبين بالقدوم إلى 
سورية فآخذها إلى وزارة الخارجية لأستحصل لهم على وثائق سفر ثم 
أذهب إلى بيروت لاستقبالهم واصطحابهم إلى دمشق. 

وقد خصصت الحكومة في دمشق لإقامتهم التكية السليمانية 
(المتحف الحربي لاحقًا) ومدرسة «ذات النطاقين» وبيتًا كبيرًا في حارة 
اليهود وثلاثة فنادق في جوزة الحدباء. وقد خصَّصت وزارة الأوقاف 
لكل واحد منهم 16 ليرة سورية في الشهر. كنت آخذ المبالغ كلها من 
الوزارة حسب القوائم ثم أقوم بتوزيعها عليهم فردًا فردًا. ومن هؤلاء 
كان الكاتب طاهر زعيمي وكان يعرف التركية قليلا فذهب إلى الوزارة 
ليتأكد من المبلغ الذي يَصله فسألوه: «في أي تاريخ وصلبَ إلى دمشق؟» 
فلما أخبرهم قالوا له: «لقد أخذت مالا عن يومين زيادة!» وبسبب ذلك 
قيل لهم في الوزارة إنه لا بد لكل شخص أن يأتي بنفسه في مطلع 
کل شهر حتی يستلم مخصصاته» ما دى إلى ازدحام كبير. وفي أحد 
أيام الازدحام ضرب موظف في الوزارة أحد هؤلاء اللاجئين الألبانيين 
الذي صودف أنه كان الضابط نشأت كولونيا. وبالإضافة إلى مخصصات 
الوزارة كانت تأتينا مساعدات عينية ومالية من التجار. 

من هؤلاء اللاجئين الألبانيين كان الضباط يشكلون أهم مجموعة. 
في ذلك الحين جاء حوالي عشرة ضباط (مول بايراكتاري» حمزة دريني» 
نشأت کولونیاء لیمان کارولي» شمسي طاهري» شعیب سکندو» صبري 
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کیلاني» قدري تساکراني» وغیرهم). ومن هؤلاء مّن انضمٌ فور وصوله 
إلى دمشق إلى «جيش الإنقاذ» وقاتلَ بشجاعةء مثل مول بايراكتاري وحمزة 
دريني» ومنهم مَّن انضمٌ إلى الجيش السوري» مثل النقيب نشأت كولونيا. 
وقد بقي معظمهم في دمشق وتوفوا فیها بعد حرب 1948. مرض 
أولا مول بايراكتاري وتوقي في المستشفى الإيطالي في سنة 1952. وكان 
كت مذكراته في دمشق عن حياته في ألبانيا ومشار كته في الحرب الأهلية 
فيها وترك أربع ليرات ذهبية أمانة لابنته الوحيدة التي بقيت تعيش في 
ألبانيا تحت حكم الحزب الشيوعي. ؤقد آرسلت الليرات إليها مع أحد 
الأشخاص الذاهبين إلى ألبانياء لكته اّعى في ما بعد أنها ضاعت منه. أمَّا 
مذكرات بايراكتاري فقد احتفظبٌ بها ولم أشأتسليمها للحكومة الألبانية 
في المنفى» بل انتظرتٌ فرصة زيارة ألبانيا بعد سقوط الحكم الشيوعي 
لأقدمها لابنه الذي فرح بھا فرحا عظيمًا. 
ومن هؤلاء الضباط نشأت كولونيا الذي جاء مع زوجته وابنه 
وابنته. وقد قبل آنذاك برتبة نقيب في الجيش السوري» وبقي يخدم في 
الجيش إلى أن تقاعد في بداية سنة 1956. وقد ساعدته لكي يعمل عند 
أحد التجار (محمد الميداني) الذي كان لديه مكتب فوق سينما الأهرام. 
وفي أحد الأيام جائني مرتبكًا وقال إن أحد الضباط جاءه وأعطاه شنطة فيها 
نصف مليون ليرة سورية مقابل مشار كته في انقلاب"'. طلبتٌ منه أن يعيد 
المال فورًا فقال لي: «دخيلك دبرني». اصطحبته فورًا إلى لبنان» ولكن 
(1) المقصود هنا محاولة الانقلاب التي كان يعدَها الحزب القومي السوري بتمويل من 
العراق عبر الأردن» والتي انكشفت بالصدفة في منتصف تشرين الأول 1956: محمد 
معروف» أيام عشتهاء 1949 - 1969: الانقلابات العسكرية في سورية وأسرارهاء 
بیروت (منشورات ریاض الریس)» 2003» ص. 243 ۔ 252. 
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لم يُسمح له بدخول البلد. عُدنا إلى دمشق لأخذ إذن له بالسفر. ولكنه 
اعثقل فورًا وبقي قيد الاعتقال سبعة شهور اتصلوا بي بعدها وقالوا لي: 
«عليك إخراجه من دمشق في خلال 24 ساعة!» أخذته إلى فندق بالمرجة 
وتركته هناك لكي آخذ أنا إذتّا بالسفر ولمَّا عدت لم أجده. راجعت فورًا 
الأمن العام لأخبرهم بذلك» وبعد فترة قالوا لي إنه موجود في الأردن. 
ذهبت إلى الأردن واجتمعت به. قال لي: «أعطوني بيا وراتبّا ووضعوا 
ابني مرغيم في المدرسة». وفي نهاية اللقاء قال لي: «دخيلك بدي سافرء 
لا أريد أن أبقى في المنطقة». رجعبٌ إلى دمشق ودبّرت له فيزا إلى أميركا. 
كنت أعرف موظفة أرمنية في السفارة الأميركية بدمشق وكانت توذني 
وقد ساعدتني على تأمين الفيزا لمن كان يرغب من اللاجثين بالسفر إلى 
الولايات المتحدة. 

ومن بين هؤلاء الضباط كان هناك طيار واحد: شمسي طاهري. 
أخذته معي إلى وزارة الدفاع فعرضوا عليه العمل براتب متواضع (300 
ليرة)» لكته رفض. أعطيته رسالة إلى كمال أدهم فساعده على العمل في 
الطيران السعودي. كان والد كمال أدهم ضابطا ألبانيًا في الجيش العثماني 
وقد استقَرٌ في إسطنبول بعد استقلال ألبانيا. في إحدى المناسبات شاهده 
الملك عبد العزيز مع ابنته فخطبها لابنه الملك فيصل» وأرسلت لي دعوة 
لحضور الزفاف لا زلت أحتفظ بها. بعد سنوات رأيث شمسي طاهري 
في القاهرة فسألته عن أحواله فقال لي: «ملك!» وبعد أن جمع ثروة ذهب 
إلى إسطنبول حيث تزوّج واستقرٌ إلى أن توفي. 

ومن هؤلاء اللاجئين كان هناك نائب في البرلمان (أحمد رسولي) 
وآخر من أسرة بيتشاكو الغنية (درويش بيتشاكو). جاء هذا الأخير إلى 
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دمشق ومعه حوالي ثلاثين ليرة ذهبية وتزوًّج ابنه رشاد في دمشق بفتاة 
ألبانية جميلة جاءت مع اللاجئين. بعد فترة مَرض بيشاكو فأخنئّه إلى 
مستشفى ببيروت متعاقد مع هيئة اللاجئين» وأخبرني في الطريق أنه دفن 
في بيته بمدينة الباسان تنكة (وعاء) مليئة بالذهب. ولما عدت ثانية لزيارته 
قالوا لي إنه توقي» فسألتهم عن الليرات الذهبية التي كان يحتفظ بها فقالوا 
إنهم لم يجدوا معه شيئًا. 

ومن هؤلاء اللاجئين كان ياك غوغا من حزب «الشرعية»(. 
في أحد الأيام جاءني ليعرض علي «فكرة جهنمية» لكي «نقبر الفقر». 
كان غوغا خبيرًا في البسطرمة وقد لاحظ أن الحمير في دمشق 
رخيصة جدًاء ولذلك عرض علي أن تعمل معًا لإنتاج البسطرمة من 
لحم الحميرء إلا أنني رفضت ذلك فورًا. وبعد فترة در أموره وعاد 
إلى إيطاليا. 

وإلى جانب هؤلاء الذين جاءوا كلهم من ألبانيا كان هناك اللاجئ 
القادم من كوسوفا مالوش برغيًا. كانت لديه خبرة في الطعام فافتتح مطعمًا 
قرب سوق الهال اشتهر بتقديم الكباب والكرشة. کان یراود برغیّا کابوس 
الشيوعيةء ولذلك سيطر عليه هذا الكابوس حين تحسّنت علاقات سورية 
مع الاتحاد السوفييتي في منتصف خمسينيات القرن العشرين» فباع محله 
وھاجر إلى ترکیا. 


(1) حزب الشرعية يعود في أصوله إلى «الحزب الشعبي» (1921 - 1924) المؤيّد لأحمد 
زوغو » وقد عقد الحزب مؤتمره الأول في تشرين الثاني 1943 برئاسة العقيد عباس 
كوبي» أحد قادة الجيش الملكي الذي تصدى للهجوم الإيطالي على ألبانيا في سنة 
9. بعد وصول الحزب الشيوعي إلى السلطة استمرٌ في نشاطه بالمنفقى وعاد إلى 
النشاط في ألبانيا بعد تحوّلها إلى الديمقراطية في سنة 1991. 
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في غضون ذلك كانت ملكة ألبانيا جيرالدين“ قد قامت بزيارة 
للبنان في سنة 1951. وقد قرّرنا بهذه المناسبة أن نجمع وفدًّا من اللاجئين 
الألبان ونذهب للسلام عليها في حمًانا بلبنان» حيث كانت تنزل. ذهيتُ 
آنذاك مع الكولونيل مول بايراكتاري وفاث مسيري ورستم کازیو 
وعیسی مناستیري وفاضل يو کا وعلي ترالي وغرتش رامو» وقد رحبّت 
بنا الملكة واهتمّت بأوضاعنا وعُذّنا من اللقاء بصورة جميلة في أذهاننا 
عنھا لا نزال نحتفظ بھا. 


(1) جيرالدين أبوني (أرصهمم6.۸): كونتيسة مَجَرية تزوجها الملك أحمد زوغو في ربيع 
8 وأنجبت له ابنه الوحيد ليكا عشية الهجوم الإيطالي على ألبانيا (1939/4/7). 
حملت لقب «ملكة الألبان» وتنقلت مع زوجها من بلد إلى آخر في المنفى إلى أن توقي 
في سنة 1961. في حزيران 2002 عادت إلى تيرانا وتوفيت هناك في 22 تشرين الثاني 
2002. 
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أيها الإإخوان» 
توقف دوي المدافع وهدأً أزيز الطائرات وأخذ العالم ينفض عن 
كاهله غبار الموت والدمار ليستقبل حياة جديدة تكفل السعادة التي حرم 
منها والسّلم الذي لطالما تمتاه. 
واستفاقت الشعوب الصغيرة وقد سادها الفرح لحلول اليوم 
الموعود» وأخدّت تهتئ نفسها بزوال الظلم والطغيان وانبثاق فجر الحرية 
والأمان» ولها كل الحق في أن تهتئ نفسها وتنسى بؤسها. فقد حل اليوم 
الذي تتحقق فيه كل الوعود والأماني التي أغدقتها عليها الأمم الكبرى بما 
عقدَتّه من مؤتمرات وأبرمَنّه من معاهدات كميثاق الأطلنطيقي والحرّيات 
الأممية وميثاق الأمم المتحدة. 
` ولكن لم يطل الفرح. فقد ظلت الوعود حبرا على ورق» وبقیت 
الأماني حلمًا لم يتحقق... وأدرکت الأمم الصغيرة أنها خدعت» وأن 
آلکعر ب الاکری ا ارد الو خی کل تر ھا رای وما 


(*) محاضرة ألقيت في مقر جماعة الإخوان المسلمين بدمشق في سنة 1946. 
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إن استتبً لها الأمر حتى انقلب الحمل ذثبّاء وأصبحت الأمم الكبرى رسولة 
للاستعمار بعد آن كانت رسولة للرحمة والحرية والاستقلال الذاتي. 

وها نحن اليوم نشاهد تلك الأمم الصغيرة المخدوعة تقف في 
وجه الطغيان والاستعمار مُنادية بقلوبها قبل أفواهها: «إن سيادتنا وكرامتنا 
وحريتنا ملك لناء لن نسمح لأي أمّة بالاعتداء على حقوقنا». 

ما أكثر هذه الأمم التي وقفت تناضل في سبيل حرّيتها: أندونيسيا 
والهند الصينية وطرابلس الغرب ومراكش والجزائر ومصر والسودان 
وفلسطين وألبانيا... 

إن هذه الأمم ستنال دون شك ما تريده» ولعل نظرية الاستعمار 
أصبحت في هذا العصر نظرية عظيمة لا تجد مَّن يناصرها أو ياس بها إلا 
من وضعها. وما دام العلم ينتشر والمعرفة تتسع والمدنية تتقدّم فلا معنى 
إذن لبقاء أسطورة الاستعمار التي لم تقف حتى اليوم سليمة إلا لأن القوة 
تسندها وتعرزها. ومهما طال انتصار القوة على الحق فإن للباطل جَولة 
يضمحل بعدَها۔ 

أيها السادةء 


إن ألبانيا من الأمم الصغيرةء لكتهاء كزميلاتها في النضال» وإن تكن 
صغيرة بعدها وعددها فهي كبيرة بإيمانها بحمَّها واعتقادها بحُرْمتها. 

ولقد مرت هذه الأمّة بظروف قاسية وعاشت مآسي مفجعةء لكتها 
بقيت صامدة في وجه الطغيان» متمسّكة بمبادئها وحقوقها. وإذا كنت 
اليوم أتحدث إليكم عن ألبانيا فهي الدولة الوحيدة المسلمة في أوروبا 
التي ثُلاقي من الظلم والاضطهاد ما لا تطيقه أية أمة أخرى. 
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وإذا كتا تُسَمَعكم صوت ألبانيا فإنما نضيف إلى ما سمعتم سابقا 
عن طرابلس والجزائر ومراكش والسودان وأندونيسياء نضيف صونًا 
جديدًا يعبر عن الألم الذي تتحمّله ألبانيا المسلمة في ظل الشيوعيين. 

يعود أصل الشعب الألباني الذي يسكن ألبانيا اليوم إلى شعب قديم 
يدعى «الألير» وهذا الشعب وْجد في تلك البقاع قبل وجود المسيح 
عليه السلام بالاف السنين. ويكفي لندرك كم هو قديم ذلك الشعب أن 
نعرف أنه أقدم من «الإغريق»» أي اليونانيين القدماء. 

في ذلك الزمن السحيق كان لدى هذا الشعب المدعو «الألير» 
نظام ملكي يسير عليه وحقوق متبادلة بین أفراده... وکان يتمع بقسط 
الحرية لا يت يتمتع به كثير من الدول المتمدّنة الآن. 

وفي ذلك الوقت كانت أورويا تسبح في ظلام الخزو والسّلب 
والنهب» بينما كان للألير حضارة مدنية» حتى إن التاريخ لا يزال يذكر 
ملكته العظيمة «تؤوتا» التي اكتسحت بجيوشها الإمبراطورية الرومانية 
وعادت إلى وطنها ألبانيا محمّلة بالغنائم والأسلاب. 

ثم أتى زمن من الدهر ضعمَت فيه سلطة ذلك الشعب الألباني 
القديم وتفرًّق زعماؤه» ما أدى إلى احتلال أراضيه من قبل الرومان الذين 
أسّروا مّلكه المدعو كنزي وأرسلوه مَيّدًّا إلى روما وانقطعت بذلك 
سلالة ملوك ألبانيا الأقدمين وأصبحت البلاد تحت احتلال الرومانء 
یحکمونها کما یشاءون. 


(1) للمزيد حول الألير أو الأليريين انظر كتابنا: الثقافة الألبانية. ص. 12 - 13. 
(2) المقصود الملك غنتي )6٠١۲i(‏ الذي حكم الدولة الأليرية في الأعوام 168 - 181 ق.م. 
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لكنٌ أهالي البلاد الألبانيينء الذين لا يطيقون حياة الذل والعبودية» 
لم يعجبهم هذا الحال فكانوا يثورون على الرومان ثورات متتابعة يُشعلها 
الحقد وض رمه يزان الحرية؛ 

وهكذا قاسى الرومان الغاصبون من السكان الألبانيين الأمَرّين» 
ولمّا ضاق بهم الأمر تركوا البلاد وخرجوا منها هائمين على وجوههم» 
ولكن بعد أن أتلفوا مرافقها الطبيعية وسرقوا خيراتها. 

وبقيت ألبانيا بعد خروج الرومان مقاطعات صغيرة يحكمها نبلاء 
الألبان وكانت في حالة من الفوضىء كسائر بلاد أوروبا آنذاك. 

واف اا القرن اام عش ی حلت مع الاجا اة 
جديدة من المعارك والمآسي... فقد تحرّك الأنراك من الشرق وزحفوا 
على ألبانيا المذكورة يريدون اغتصابهاء لكر الألبان الذين عشقوا الحرية 
وبذلوا دماءهم رخيصة في سبيلهاء والذين بلغ بهم حب بلادهم مبلغا 
جعلهم يُقسمون بترابه وحجارته» لم يرضوا لأنفسهم أن يعود القيد يقل 
أيديهم فهبّوا هبّة الرجل الواحد في وجه الأتراك الخاصبين وقاوموهم 
وما هو( دة آي رة ولكق کان غا الأتراك من الكثرة بحيث لم تخد 
معه شجاعة الألبانء فوقعت البلاد تحت الاحتلال التركي وخيّم على 
ألبانيا شبح الشقاء والاستعمار من جديد. 

سمح بكل هذا بطل ألباني كان يقيم في تركيا مع حاشية السلطان 
الذي أتى به إلى بلاطه ليأمن غدره» سيّما وأن أباه كان من زعماء ألبانيا 
الوطنيين. هذا الشاب هو «إسكندر بك الألباني» الذي يذكره التاريخ. 


(1) للمزيد عنه انظر مقالتنا: إسكندر بك الألباني» مجلة «العربي»» العدد 292» الكويت» 
3؛, ص. 140 - 145. 
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سمع إسكندر بك بما تقاسيه بلاده تحت حكم الأتراك فكان 
يجتمع بأبناء وطنه القاطنين في تركيا تحت جح الليل ویشاورهم في 
إيجاد وسيلة ينقذون بها وطنهم الجريح. 

استقرَ رأي إسكندر بك وجماعته على الهرب من تركيا ففرا إلى 
ألبانيا. وهناك وَحَدَ إسكندر بك كلمة الألبانيين وحمل السيف في وجه 
الأتراك وظل يقارعهم ويناضلهم في ثلاث وعشرين معركة» لكنَ الموت 
لم هله قمعل صريسًا في ميدان الجهاد قبل أن يتم إنقاذ بلاده. 

أخذت المناطق الألبانية تسقط تباعًا في يدي الأتراك القدماء الذين 
كانوا يعتنقون الدين الإسلامي الحنيف» وأخذوا يبشرون به في ألبانيا 
فلاقى أرصًا طيبة. وسرعان ما انتشر في جميع أنحائها حتى أصبحت 
ألبانيا اليوم بلدًا إسلاميًا لا يقطنه سوى أقلية ضئيلة من المسيحيين» وكان 
ذلك قرابة سنة 1500 ميلادية. 

ومنذ ذلك اليوم أصبحت ألبانيا بلدًا تابعًا للدولة العَليَةَ له جيشه 
وقوته» يستعين بهما عند الشدائد. وقد استفادت ت ر كيا من شجاعة الجندي 
الألباني في حروبها العديدة مع الروس حتى إن الشاب الألباني اليوم لا 
يزال يردّد أغنية تناقلها عن أجداده تقول: «وصلنا الفولجا»» ويردّد: «الطاعة 
للرب والسلطان». 

ولم تقتصر الخدمات التي قَدَمَتها ألبانيا للأتراك على الناحية 
العسكرية بل تعدّنّها إلى ميادين العلوم والفنون والسياسة. فكان في السلك 
الديبلوماسي التركي في مختلف الأوقاف ما يزيد على عشرة ألبانيين برتبة 


(1) للمزيد حول انتشار الإسلام وتأثيراته في البانيا انظر كتابنا: الثقافة الألبانية» ص.15 16. 
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«الصدر الأعظم» التي تقابلها «رئاسة الوزارة» في أيامنا هذه ومن حاز 
هذه الرتبة كمال باشا وسامي بك فراشري» صاحب «قاموس الإعلام» 
أشهر قاموس في اللغة التركية في التاريخ. 
ولكن راحت تركيا تظلم البلاد الواقعة تحت سيطرتها بعد أن 
بلغت أقصى درجات المجد والزهو» فغَرّها ذلك وصبّت سيلا من المآسي 
والظلم على تلك البلاد ومنها آلبانيا نفسهاء وأصبحت هذه الأخيرة تعاني 
من ظلم الأتراك وظلم جيرانهاء سكان الجبل الأسود»ء الشيء الكثير فثار 
الشعب على الطغاة المحتلين وعلى جيرانه وأعلنها حربًا ضروسًا عليهم» 
5 ا 8 ٤ ٤‏ 
وظل يناضل ویکافح حتى تم له ما أراد وأعلنت تر كيا توقّفها عن التدخل 
في شؤون ألبانيا الداخلية. 
وأراد الله لألبانيا أن تنال استقلالها التام وحريتها التي طالما نشدتها 
فقيّض لها رجلا باسلا هو إسماعيل كمال الذي أتى من فيينا ورفع علمًا 
أحمر في وسطه نسر أسود ذو رأسَين» وهو علم ألبانيا الحالي. رفع إسماعيل 
كمال هذا العلم فوق سارية في ميناء «فالونا» > وفي كل البلاد فأسقط 
في يد تركيا وعرف العالم أن شعبًا حيًا كالشعب الألباني لا يموت. 
وفي سنة 1912 اعترفت الدول الكبرى وعلى رأسها النمسا 
باستقلال البلاد الألبانية حتى إن إمبراطور النمسا هدد بإعلان الحرب 
على کل من يعتدي على استقلال لبان . 
)¢ للمزيد حول هذه الشخصية الموسوعية انظر مقالتنا: مئوية شمس الدين سامي في 
العالم التر كي الألبانيء جريدة «الحياة»» 2004/6/3. 
(2) المقصود ميناء فلورا )۷10١۵(‏ على البحر الأدرياتيكي. 
(3) كاد الموقف من استقلال ألبانيا يشعل حربًا أوروبية آنذاك إلى أن تمّ التوصل إلى خل 
وسط ل «الحفاظ على السلام في أوروباء. للمزيد انظر كتابنا: تجربة ألبانيا في القرن 
العشرين؛ ص. 30. 
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لكنّ ذلك لم يمنع تلك الدول من اقتطاع أجزاء كبيرة من ألبانيا 
مثل «کوسوفا» و«جامریا» ليّعطی لیوغوسلافیا والیونان. ولم یُعْجب 
الشعبَ الألباني هذا الحال فقام مرَّة أخرى يُناضل في سبيل بلاده. ولكن 
استطاعت يوغوسلافيا واليونان بمساعدة الأجانب أن تتغلّب على ألبانيا 
فسلخت منها في سنة 1938 أهم أجزائها وأصبحت ألبانيا بلدا صغيرًا لا 
يضم سوى مليون وستمئة ألف نسمة. 

وفي الفترة الواقعة بين سني 1912 و1938 سجلت ألبانيا تقدمًا 
كبيرًا في العلوم والفنون حتى غدّت نسبة المتعلمين فيها لا تقل عن %60 
من السكان» وهي نسبة لا نجدها في كثير من بلدان العالم اليوم» وذلك 
بفضل حاكمها جلالة الملك أحمد زوغو. 

ثم كان يوم الجمعة المشؤوم في 7 نيسان 1938. في ذلك اليوم 
استيقظ أهالي بلدة «دورس» على أزيز الطائرات صب الموت فوق 
رؤوسهم» وطنين القنابل تدك منازلهم دكاء فقاموا إلى السلاح قزعين 
لا يعرفون من هو المعتدي وقاتلوا أشد القتال. ولكن كيف يقاومون مثة 
ألف من الجنود المستعدين المدرّبين وسبعمئة طائرة حربية و170 بارجة 
بکامل عددها؟ كيف يقاومون كل هذا وليس في أيديهم إلا قليل من 
البنادق والرشاشات؟ 

ومع ذلك فقد قاتلوا مستبسلين. إذ لم يكد العدو ينزل إلى الأرض 
ويّطأ جنود الدوتشي“ أرض أبانيا حتى أمطرهم سكانها بوابل من 
رصاصهم وقنابلهم فتساقطوا قتلى وعادوا أدراجهم... ثم عاودوا الكرَة 


(1) لقب موسوليني» زعيم إيطاليا الفاشية. 
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فوجدوا الشعب بانتظارهم مرّة أخرى... ولكن غلبت القوة الشجاعة هذه 
المرّة فاستطاعوا بعد جهد ومشقة أن يُسكتوا رصاص الألبانيين الشجعان. 

ولما وضعَّت الحرب أوزارها خرج الإيطاليون من البلاد إلى غير 
رجعة وظلّت البلاد بعدهم مسر حًا للفوضى» ونشبت فيها الفتنة والتطاحن 
على الرئاسة» واستطاع الحزب الشيوعي أن يسيطر عليها بمساعدة 
الحكومة اليوغسلافية وذلك لتعزيز الكتلة الشرقية الأوروبية. 

ولكن لم يستطع رجال الحزبّينء «الحزب الملكي»(“ و«حزب 
الجبهة القومية»» الصبر على أعمال الحزب الشيوعي فتر كوا البلاد وهربوا 
إلى إيطاليا في عهد «أنور خوجا» رئيس البلاد الحالي الشيوعي في 
انتظار يوم الفرج» حين يزول الظلم المخيّم على البلاد. 

وقبل أن نختم أيها السادة هذا الحديث عن ألبانيا لا بأس في أن 
نقدم لكم صورًا ناطقة عن المآسي والفظائع التي يرتكبها أنور خوجاء 
رئيس البلاد المفروض عليها بمساعدة المارشال تيتو. إنها ماس تجعل 
الدم» دم الحقد والانتقام» يفور في قلب كل ألباني» بل كل مسلم في 
العالم» بل كل إنسان على وجه الأرض لما فيها من فظاعة ووحشية. 

عندما استولى الحزب الشيوعي على زمام الأمور أخذ يبشر 
بمبادئه في البلاد ضاربًا أعداء فكرته ومقاوميه دونما رحمة أو هوادة. فبداً 
الشيوعيون يقتلون كل مَن يقف في سبيلهم أو يناضل فكرتهم» وأعدم 
في بلدة «أشقودرة» وحدها وفي يوم واحد خمسمئة ألباني بالرصاص 
(1) المقصود حزب «الشرعية» الذي أشير إليه آثنًا. 


(2) في ذلك الحين كان أنور خوجا الأمين العام للحزب الشيوعي الألباني ورئيس 
الحكومة. 
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لا لشيء إلا لأن هؤلاء المساكين أبوا اعتناق المذهب الشيوعي» ذلك 
المذهب الذي يرون فيه مثالا للفوضى والطغيان. 

وفي عام 1945 عمدت محاكمة شكلية قصيرة حُكمَّ فيها بالإعدام 
على ثمانية أشخاص من رجالات ألبانيا من بينهم أربعة مشايخ. لا شك 
أنكم ستضحكون أيها السادة... ستضحكون ضحكة الألم والحقد عندما 
تعلمون أن الرصاص صرب إلى صدور هؤلاء الأبرياء بعد محاكمة هزلية 
قيل فيها إنهم مجرمون لأنهم لم يعتنقوا المذهب الشيوعي 

وفي عام 1945 أيصًا ألقي القبض على الزعيم المسلم «سلجا 
بك بوشاتي» مع عدد من رجال الدين وأنزل بهم مختلف أنواع الإهانة 
والتعذيب ثم عُصبَّت أعينهم» وصْوّبت البنادق إلى صدورهم وما إن 
علا صوت القائد العسكري يأمر بإطلاق الرصاص عليهم حتى هوت 
أجسامهم تتخبّط في الدماء الغالية البريئة» صارخة في السماء طالبة الانتقام 
من الطغاة. 

وقي نة عام 1545 أعدم رما باترصاض ليسا خسوة شحصًا 
من سكان أشقودرةء من بينهم الزعيمان عارف سليم وخالد قزازي 
وغيرهما من الزعماء الألبان الوطنيين. 

وفي مطلع عام 1946 شتق البلاشفة الألبان عشرة أشخاص من 
بينهم خمسة شيوخ يتجاوزون السبعين من العمر. .. وکم کان مؤلمًا ذلك 
المنظر الفظيع للشيخ العجوز وقد لَب الحبل حول عنقه وتدلى لسانه 
وجحظت عیناه. 

ولم يقتصر اعتداء رجال الحزب الشيوعي على الزعماء المعروفين» 
بل إنهم كانوايقتحمون البيوت ويخطفون الشبان من بين أهليهم ليْعدموهم 
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دون سبب. وقد هاجم الشيوعيون بيتّا من البيوت اعتصم فيه الأخوان 
الشابان أيوب وسعيد كزازي اللذان فصلا الموت على الأَسرء وقد قاوّما 
حتى استشهدا برصاص الطغاة. 

وفي أواخر عام 1946 أعدم «حافظ علي تاري» خرّيج جامعة 
الأزهر شنا بعد أن أهانوه بأنواع الإهانات المختلفة ومنها رَبْطه بعمامته» 
وهو من علماء الألبان المسلمين» وموسى شاكر بك وشوكت موقاء مدير 
مدرسة تيرانا. وقد هرب أنصار هؤلاء إلى الجبال ليعتصموا بها من ظلم 
الحاكمين. 

ولكن أين المفرَ وأعوان الحكومة في كل مكان» وقد هُدّد كل من 
آوی أحدَا من هؤلاء بالموت؟ 

لم يكتف رجال الحزب الشيوعي بقتل الأبرياء وشنق العلماء بل 
عمدوا إلى أموال الشعب فسرقوها واستنزفوا دماءه فكانوا يتقاضون ما 
نسبته %90 من الضرائب ولا يسمحون لأفراد الشعب إلا بالاستفادة من 
عشرة بالمئة فقط من رووس أموالهم الخاصة. وكان كل مَن ثار على 
هذه القاعدة ورفضها تصادر أمواله وأملاكه حتى أصبحت جميع الأملاك 
الخاصة ملك الدولة. 

وأخد الشيوعيون أيصًا يحاربون الأديان ويقضون عليهاء فأعدموا 
المشايخ والرهبان بالجملة. وإن ظلّت الحال على هذا المتوال فستصبح 
ألبانيا الإسلامية الدينية لادينية في وقت قصير. 


كل هذه المآسي يلاقيها الألباني في بلاده حتى صار يتمنى هجر 


وطنه والسفر إلى خارجه ليرتاح من ظلم القائمين على الأمور... لأن 
السعادة في بلاده قد حرمت عليه. 
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أيها السادة» 

إذا كنت أورَذت لكم هذا الحديث عن ألبانيا فليس ذلك لأني ألباني 
فحسب بل لأي أعتبر نفسي ألبانيًا سوريًا مصريًا عراقيًا لبنانيًا حجازيًا في 
آنِ واحد... أي أنني بعبارة أخرى عربي وكفى.. والعربي يهمّه أن يستنجد 
بأخیه یتما کان. 

إن معظم البلاد الإسلامية تتأارجح اليوم بين الموت والحياة» بين 
الذل والحرية. فهذه أندونيسيا وهذه طرابلس الغرب وهذه مراكش وهذه 
الجزائر وهذه فلسطين وهذه ألبانيا... كل هذه البلاد تقف اليوم ممتشقة 
سيف الدفاع عن الكرامة والسيادة. 

وإن لم تلاق كل من هذه البلدان التأييد الكافي والنجدة والعّون 
من البلاد العربية ذات الاستقلال التام» كسورية ولبنان والعراق ومصر»ء 
فإ الحركة الإسلامية العربية فيها ستكون مهدّدة بالزوال ولن يستطيع 
الشرق أن يستعيد مجده ويصارع الغرب في عظمته وقوته إلا إذا اتحد 
اتحادا شاملا وتعاوّن أبناۋه. 

وختامًا أيها السادة فلَذْعٌ الله أن ينقذ البلاد الإسلامية من أعدائهاء 
وینولھا حریتها واستقلالها ویحفظ لها کرامتها وسيادتهاء وعاشت سورية 
وعاشت الوحدة العربية. 
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سكرتير جمعية الأرناؤوط في دمشق يرد على «المصري»: 
الألبان من أخلص المهاجرين لقضية سورية والعرب“ 


قلقت «البناء» مقالا من سكرتير جمعية الأرناؤوط الخيرية بدمشق 
يرد فيه على ما نشرته الزميلة القاهريةء «المصري»» عن الملك الألباني 
السابق أحمد زوغو وعن مؤامرات قالت إنه كان يح وكها لتحقيق مشروع 
«سورية الكبرى» على أن يكون له فيه حصة الأسد. 
وعندما نشرت «البناء» ما أوردته «المصري» لم تكن تقصد المساس 
بمشاعر أبناء الجالية الألبانية المقيمة بين ظهرانيناء ف «البناء» لم تكن 
ولا يمكن أن تكون من دعاة العنصرية. ولقد كان المقصود من نشر تحقيق 
الزميلة «المصري» حول موضوع أحمد زوغوء إطلاع الشعب على ما 
يمس بلاده من ذلك التحقيق» ومطالبة حكوماتنا وحكومة الثورة المصرية 
بالإدلاء بمعلوماتها في الموضوع. وبانتظار هذه المعلومات تفتح «البناء» 
صدرها للمقال التالي الذي تلمّته من السيد وهبي سليمان الألباني" ردا 
(*) جريدة «البناء»» دمشق» 1953/10/12. 
) في هذه المقالة والمقالة اللاحقة يرد أحيانا اسم «وهبي سليمان الألباني» أو «شوكت 
وهبي الألباني»» ولدى الاستفسار عن ذلك أوضح شوكت أنه كان يوحي بالأفكار 
لأخيه وهبي الذي کان يصوغها بلغته. 


82 ذكرياتي عن ألبانيا ومصر وبلاد الشام في القرن العشرين 


على ما نشرته المصري. والمقال بعنوان «الألبان من أخلص المهاجرين 
لقضية سورية والعرب». 

استهل الرد بما يلي: 

قال الكاتب المصري: «لم يكن لزوغو حيلة ولا إرادة في الحضور 
إلى مصر وقد عاش زمتًا في إسطنبول بعد أن طرد من بلاده». 

والذي يعرفه كل مَلمّ بالثقافة العامة أن زوغو كان الملك الشجاع 
الذي وقف وحده في وجه إيطاليا الفاشية ورفض مرور الجيوش الإيطالية 
بألبانيا لغزو جاراتها عند وقوع الحرب» فكان أن نقضت إيطاليا معاهدة 
التحالف والصداقة مع ألبانيا» وهجمت عليها ب 400 طائرة و170 بارجة 
ومئة ألف جندي. وبعد أن رُدّت البوارج بجنودها إلى عرض البحر 
سبع مرات أمکنها احتلال آلبانيا. وفي ذلك الوقت هرب زوغوء الذي 
نذر رأسه للمشنقة» مع امرأته وکانت آنا لیومین» إلى الیونان ثم تر كيا ثم 
فرنسا وإنكلترا. وأخيرًا قصد مصرء البلد الإسلامي الذي يجد فيه شينًا من 
الاحترام والتقدير ويستطيع فيه العمل لإيواء ألف وخمسمئة لاجئ ن ألباني 
تركوا بلادهم في سبيل الحرية والاستقلال! 

وقال الكاتب المصري: لإن إنكلترا هي التي أرسلت زوغو إلى 
مصر لإسكات الشعور الوطني هناك ٠‏ 

من يستطيع أن يدعي أن إنكلترا جاهلة حمقاء إلى هذا الحد حتى 
تعتمد في حل قضایاها على ناس لا يعرفون عنها شيا ولا يمون إلى الشعب 
المقصود بصلة؟ وهل عَدِمَّت مصر واحدًا مستعدًا للتعاون مع الإنكليز ضد 
وطنه ودينه وضد الدنيا بأجمعها في سبيل الحصول على مركز وحصة 
بحسة من المال؟ وعند محكمة الثورة المصرية الخبر اليقين. 
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ومن الغريب أن يقول الكاتب المصري إن زوغو ّمع في تکوین 
دولة عربية كبيرة بتأييد من الملك عبد الله شعارها الهلال الخصيب 
واسمها سورية الكبرى. 

لا نرى حاجة إلى القول إن عبارتي الهلال الخصيب وسورية 
کر سیکا 69و رع رااان بل زا ورو ول 
أن يأتي إلى مصر! فكلام الكاتب هنا أكذوبة لا تست حن الر دد 

ويتدرٌج الكاتب المصري في كلامه إلى أن يقول إن زوغو دير 
مؤامرة لإثارة الشغب في سورية بواسطة اللاجئين ين الألبان الذين درّبوا 
تدریبًا عسکريًا في معسکر بإیطالیا. 

والذي نعرفه عن أولئك اللاجئين أنفسهم ويعرفه المَصلون بهم 
نهم کانوا یقیمون بإیطالیا في معسکر «ریجیوامیلیا» شبه محبوسین» لا 
عمل لهم إلا الحفاظ على النظافة والطبخ وما إلى ذلك والعمل الوطني 
من إصدار جرائد ونشرات بثمن الرغيف! وكان يقيم معهم في ذلك 
المعسكر يوغسلاف وأنراك وغیرهم» لذا لا يوجد شيء مما يدّعیه 
الكاتب المصري وإننا تتحدّى أي إنسان أن يُثبت أن الألبان تدرّبوا تدريًا 
عسكريًا في إيطاليا للقيام بفتنة فيها أو أنهم أدخلوا معهم أسلحة خفيفة 
وغير ذلك مما يقول الكاتب المصري. 

أمَا مسألة مجيء اللاجئين إلى الشام فليست سوى مسألة طلبات 
تقدّم بها أولئك المساكين الذين أصبحوا يخشون أن نل إيطاليا 
لألبانيا الشيوعية لتقتلهم» كما سلمت بعض اليوغسلاف إلى تيتو فقتلهم. 
هي طلبات تقدّموا بها إلى سوريةء كبقية البلاد العربية وغير العربية» وقد 
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وجدوا من الحكومة السورية الصدر الرحب والكرم الأصيل. وقد وعد 
المسؤول عن إيجاد مساكن لهم في سورية بمساعدات مالية لأولئك 
اللاجئين تعينهم على القيام بمتطلبات حياتهم. 

وبعد فتح باب الهجرة سنة 1947 وفي صيف سنة 1948 حضرت 
إلى دمشق اللجنة الألبانية الممثّلة للأحزاب الألبانية لتأمين معيشة اللاجئين 
في هذه البلادء وهذا هو الحق. 

والكاتب المصري لا يعرف هذا كله فيفتري ما ليس حقاء ودوائر 
الأوقاف هنا تقول في أوراقها الرسمية إن أولئك اللاجئين الألبان كانوا 
يتلقّون منها مساعدات مختلفةء وليس من اللجنة الألبائية كما قال الكاتب 
المصري» فكانوا يحصلون حيتًا على 150 قرشًا في اليوم وأحيانًا على 
أطعمة وغيرهاء قيامًا بواجب المعونة. 

أمَّا قول الكاتب المصري إن زوغو اشترك فى صفقة الأسلحة 
الفاسدة فكذب لا يقبله عقل» كأن الكاتب يريد أن E‏ الدنيا بمسألة 
الأسلحة الفاسدة مع أن رؤوساء الحركة والقائمين عليها معروفون وهم 
في انتظار القضاء العاجل من محكمة الثورة أو الآجل من الله تعالى. 
وحكام مصر السابقون ليسوا بغافلين إلى ذلك الحد الذي يرضون فيه 
واسطة ملك (بشر) كزوغو يكره إيطاليا التي احتلّت بلاده وتسبیّت في 
تركه مُلكه. ألم تجد مصر أحدًا من المصريين أو غيرهم يقوم بذلك 
العمل في مقابل مال لا يتدتى له زوغو نظرًا لما يملك من أموال طائلة؟ 
ومحكمة الثورة خير فيصل في هذا الموضوع. 

والأغرب من كل غريب أن الكاتب يصل في ختام المقال في 
«المصري» وبعد كثير من الكلام إلى نتيجة «منطقية»! وهي أن زوغو 
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والإنكليز أرادوا إفناء الجيش المصري في مواجهة اليهود في فلسطينء 

فتحل الفوضی في مصر فیتولی زوغو ملك مصر ویتربّم على عرشها! 

وخير ما أختم به هذا الرد الذي أرجو أن لا يكون القارئ قد مل 

منه» آن اُذکر حدیث رسول الله صلی الله عليه وسلم : : «مَّن کان يمن بالله 
واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت». 

سكرتير جمعية الأرناؤوط الخيرية بدمشق 
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معاملة الملوكف“ 


يذكر القرّاء الكرام تلك الضجة التي أثيرت ضد ملك ألبانيا السابق 
أحمد زوغو في الصحف المصرية منذ أكثر من سنة وردّدت صداها 
بعض الصحف السورية. 

وكان أن نقلت جريدة «البناء» الدمشقية عن جريدة «المصري» 
اض اد ظز ھا جا اکر یه که ار وغو ارسل ئی کر جو 
قبل الإنكليز ليكسب الشعور الوطني فيهاء وأنه تاجر بالأسلحة الفاسدة 
وأنه أراد إفناء الجيش المصري في حرب فلسطين ليصبح ملكا على مصر 
بعد الإطاحة بفاروق» إلى آخر تلك الافتراءات التي رَدَذنا عليها بالتفصيل 
في جريدة «البناء» الدمشقية في 1953/10/12. 

واليوم وبعد البحث والتدقيق وتفتيش بيت الملك زوغو وأوراقه» 
وبعد عرض القضية على المحاكم المصريةء تَصدر «الأهرام» وفيها: 

«تلقّت نيابة الضرائب كتابا من وزارة الخارجية تبلغها فيه أن 
الحكومة قرّرت معاملة الملك أحمد زوغو معاملة الملوك. وكان الأستاذ 


(*) جريدة «المنار»» دمشق 10/28/ 1954. 
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ألفي حبنش» وكيل نيابة الضرائب» قد أرسل كتابًا إلى دائرة التنفيذ يطلب 
فيه موافاتها السريعة بتقرير اللجنة المنتدبة لفحص الأوراق المضبوطة عند 
الملك السابق أحمد زوغو لكي يتيسّر للنيابة اتخاذ قرار في شأن ما عُزي 
إليه من تهريب بعض الأموال إلى الخارج. وكائت مضلحة الضرائب قد 
عرّت إليه أيصًا التهرب من الضرائب» ولكن ثبت من تدقيق حساباته أن 
هذه التهمة ليست صحيحة (الأهرام» 1954/10/24). 
وهكذا اقتنعت دوائر مصر وقضاؤها بأن الملك أحمد زوغو ليس 
بالرجل الذي يخون الوطن المسلم الذي آواه» والشعب العربي المسلم 
الذي كان له الأ المُعين. 
بقي أن تقتنعم صحف مصر وبعض صحف سورية الآن بذلك 
فتعامل الملك أحمد زوغو معاملة الملوك بعد أن قرّرت الحكومة المصرية 
أن تُعامله هذه المعاملة. 
شوكت وهبي الألباني 
ممل اللاجنين الألبانين في سورية 
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قصة قوصوه الآلبانية المنكوبة... 
كيف أعلن الألبانيون الجهاد لتحرير البلاد؟° 


بقلم شو كت سليمان الألباني ممل اللاجئين الألبانيين في سورية 
في عهد السلطان مراد الثاني ثم عهد محمد الثاني في عام 1468 
فتحَت بلاد ألبانيا بمدنها المختلفة وشَّمّل الفتح منطقة قوصوه'. وکان 
العثمانيون أصحاب دين» همهم نصر دين الله ونشر شريعته» يمتّلون الإسلام 
في حياتهم خير تمثيل» فدخل الألبان في دين الله أفواجًا حتى أصبحت 
بلادهم في ما بعد قلعة حصينة لحماية الإسلام ومصالح الدولة العثمانية 
ضد الأعداء العديدين في بلاد البلقان. كان وجود دولة إسلامية عثمانية في 
أوروبا شوكة في خاصرة الأوروبيين الصليبيين» فكانوا يسلكون كل سبيل 
ممكن لإزالتها من الوجود. وعلى الرغم من الخلافات المستحكمة بين 
(*) بُشرت المقالة في جريدة «المنار»» دمشق» 5 حزيران 1956. 
(1) الاسم الحشماني «قوصوه» تقل أبصًا إلى اللغة العربية» وتحوّل عند الأتراك بعد استخدام 


الحروف اللاتينية إلى كوسوفا )>٥0۷(‏ رهو ما يتطابق مع الصيغة الألبانية للاسم» 
في حين أن الصيغة السلافية هي كوسوفو (0۷0ءه>). 
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الأوروبيين وحكوماتهم حول الغنائم والمصالح» اتفقوا جميعًا على محاربة 
الدولة العثمانية في الولايات التابعة لها أولاء وراحوا يسلكون كل سبيل 
لإثارة الأحقاد وتأجيج الفتنة بين العثمانيين وأهل الولايات» حتى إذا ما أخذ 
الضعف يدب في كيان الدولة العثمانية قاموا يطلبون منها (وبخاصة بدءًا من 
سنة 1875م) إعطاء بعض الولايات التابعة لهاء مثل بلغاريا وأرمينيا واليونان 
والجبل الأسود» الاستقلال. وقامت الثورة في بلغاريا وغذتها روسيا بحرب 
علنيةء ثم جرى الصلح بين الدولة العثمانية وروسيا وكان في مصلحة الثانية. 
لك الدول الكبرى لم تَرْض بذلك الصلح الذي يعطي روسيا حقوقا في 
الدردنيل» فكان مؤتمر برلين عام 1878ء الذي أقَرَ استقلال بعض تلك 
الولايات وضمّ منطقة قوصوه الألبانية إلى الجبل الأسود(. 

ولما وصلّت الألبان أخبارٌ ذلك المؤتمر عقدوا في صيف عام 
8 مؤتمرًا عظيمًا في مدينة «بريزرن» أعلنوا فيه جهادهم لتحرير 
البلاد والحفاظ عليها وحدة متحدة لأهلها مهما تكن النتائج. وقد كان 
لذلك المؤتمر أثره. فقد جدّد الروابط القديمة وجمع القلوب حول قادتها 
وحكامهاء فاضطر مؤتمر برلين أن يصرف النظر عن ضضم قوصوه إلى 
الجبل الأسود حتى حين. ولمّا كانت يوغسلافيا“ ومعها الجبل الأسود 


RHE‏ مؤتمر برلين اقتطاع قضاء نيش من ولاية كوسوفا وضمّه إلى صربيا 
بعد أن احتلته القوات الصربية خلال الحرب واقتطاع مناطق من غرب كوسوفا وشمال 
ألبانيا لضمّها إلى الجبل الأسود . للمزيد حول ذلك انظر كتابنا: كوسوفو بين الماضي 
والحاضر» بيروت (الدار العربية للعلوم)» 2008ء ص.47 - 49. 

(2) للمزيد حول «رابطة بريزرن» التي لعبت دورًا مهما في تَبّلور القومية الألبانية انظر: 
أنتوني سوريال عبد السيد» «الرابطة القومية الألبانية» أو «رابطة بريزرن الألبانية» 
8 - 1881 القاهرة (دار الثقافة)» 1986. 

(3) المقصود هنا صربيا لأن يوغسلافيا تأسّست في نهاية عام 1918 بضمَّ صربيا إلى الجبل 
الأسودء إلخ. 
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واليونان قد استقلّت استقلالا تامًا قبل حرب البلقان» ولمّا كانت النمسا 
وإيطاليا ترّيان وجوب بقاء هاتين الدولتين ضعيفتين بعدم احتلال مناطق 
ألبانياء فقد أخذت النمسا تُحذّر يوغسلافيا من الإقدام على احتلال منطقة 
قوصوه. ولکن لم تکن يوغسلافیا وحدها بالمیدان» إذ کان وراء‌ها روسیا 
وكان وراء اليونان إنكلترا. وتفاديًا لحرب عالمية سكتت النمسا وإيطاليا 
على مَصّض فاحتلّت يوغسلافیاء بمساعدة دول مؤتمر برلین وروسیا 
على وجه الخصو ما افطع لها من اسطقة فؤضزة بعد روا فة 
ووقائع عديدة وتنكيل وتعذيب يَشيب من وله الولّدان. وقد ارجا 
آلاف الرجال والشيوخ والنساء والأطفالء وأحرقت قرى وصّوا نبت 
أموال وانتٹهکت أعراض. أمّا تركيا الجديدة فقد بقيت متفرجة في هذه 
الفترة بل كانت تدعو الألبان بالقوة إلى تسليم بلادهم إلى الأعداء. 

وفي 1912/11/28 رفع إسماعيل كمال باشا علم ألبانيا على سارية 
محافظة فالونا وأعلن استقلال ألبانيا وتحريرها من تركيا الجديدة» وقالت 
ألبانيا «أريد أن أعيش»» فردّد العالم أن ألبانيا لا تموت. وحتی تتمگن 
الدول الكبرى من التوفيق بين مطالب يوغسلافيا واليونان في ألبانيا وبين 
استقلال هذه الأخيرة (وهو أمر تريده تلك الدول إذ إنه يزيل آخر سلطة 
عفمانية في بلاد البلقان) عقدَّت مؤتمر السفراء في لندن. وقد اعترف 
المؤتمر باستقلال ألبانيا في 1912/12/20 وتَحَرُرها من كل قيد وتبعيّة 
لأية دولةء إلا أنه قرّر مجددًا وبقوة أن تسلخ منها منطقة قوصوه الخنية 

ٍ 

من جهة الشمال ومنطقة جامريا من جهة الجنوب. والمتطقتان تولا 
ثلشي ألبانيا الحقيقية. ففي منطقة قوصوه الغنية بأراضيها وما تحتويه من 
معادن (ككل المناطق الإسلامية في جميع البلدان) مليون مسلم ألباني 
وفي جامرياء التي اغتصبتها اليونان» 600 ألف ألباني أكثرهم مسلمون. 
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ولمَّا سقط في أيدي الألبان وعجزوا عن الثبات أمام قوى الشر مجتمعة 
خضعواء بعد أن انكسروا لهذا الواقع» لكنّ أهل قوصوه خاصة (والحديث 
عنها) لم يسكتوا أبدّا وينصاعوا للمحتلين. وقد فر كثير منهم بعد المعركة 
بدینه وحیاته إلى ترکیاء حیث يبلغ عددهم اليوم نصف مليون نسمة'» وجاء 
بعضهم إلى بلاد الشام وهم نواة المهاجرين الألبان في هذه الديار المباركة. 

ومن أن احتلّت يوغسلافيا منطقة قوصوه واستتب لها الأمر بعد 
الحرب العالمية الأولىء أخذت ارين تيب امايو اناف ايق 
علیهم» فحرّمت عليهم تعلُم لغتهم والقراءة والكتابة بها وحرّمتهم من 
الوظائف المهمّة» وحرّمت عليهم دخول الجامعات للدراسة» وكانت 
لأدنى مبب ذيقهم الويل. فعلّت هذا وزيادة حتى تدفعهم إلى الهجرة 
إلى بلاد أخرى وتحضر مكانهم يوغسلاقا غیر مسلمین. وکان أکثر ما 
صد أولئك المهاجرون تركيا وألبانيا المقصوصة الجناحين» ثم کان أن 
القت تركيا العلمانية مع يوغسلافيا على تهجير الألبان من منطقة قوصوه 
إلى تركيا حيث يجدّسون بالجنسية التركية ويمنعون من ممارسة أي نشاط 
قومي» لكنٌ ذلك الأمر لم يتَمّ لاندلاع الحرب العالمية الثانية واحتلال ألمانيا 
يۈغسلاف®. وقد أعادت ألمانيا منطقة قوصوه لألبانيا فقامت دولة ألبانية 
شبه تامة (لم تضم إليها منطقة جامريا) تحت سلطان ألمانيا الفعلي. وكا 


(1) كان هذا عددهم في ذلك الوقت» ولكن حسب اعترافات رئيس الجمهورية التركية 
الأسبق جواد سوناي في حديث رسمي له في عام 1969 كان عدد الألبائيين في 
تر کيا يتجاوj «ıi gı‏ |نظر : Mark Krasniqi,Gjurme e gjurmime, Pristine‏ 
.1979,p.49‏ 

(2) انظر نص هذه الاتفاقية وظروف توقیعها في کتابنا: کوسوفو/ كۆسوفا» ص. 43 - 45 
و121-117. 

)0 كانت القوات الألمائية قد دخلت ألبانيا في أيلول لتحل محل القوات الإيطالية بعد استسلام 
إيطاليا. وقد أعلنت ألمانيا حينها «استقلال ألبانيا» وشكلت مجلسًا أعلى للدولة. 
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هذا سببا في قتل میخائیلوفيتش' آلا المسلمين بشكل فظيع صَوره لنا 
أحد هؤلاء اللاجثين اليوغسلافيين بتهمة تعاونهم مع الألمان. 
وبانعقاد حلف البلقان في 1953/2/28 همس البعض أن يوغسلافيا 
الشيوعية قد اتفقت مع تركيا على تهجير من بقي في قوصوه من 
المسلمين الألبان إلى تركياء مع التعهد بعدم عودتهم إلى بلادهم أبدّاء 
فذكرت الصحف التركية منذ زمن ليس ببعيد أن 200 ألف شخص من 
أهالي قوصوه قد اكتتبوا للهجرة إلى تركيا. وقد وصل إليها حتى ذلك 
الخ ما ينوف على 30 ألف منهم» فيما كان ينتظر قدوم الباقي (وإذا 
أنت عرفت كيف طردت روسيا مَّن بقي بعد القتل والتعذيب من أهل شبه 
جزيرة القرم الإسلامية إلى سيبيريا وأقامت مكانهم يهود أوروباء وعرفتَ 
کیف طردت بلغاریا ربع ملیون مسلم بلغاري من بلادهم ووضعتهم على 
حدود تركيا بحجة أنهم أتراك وقبلتهم تركياء إذا عرفت هذا فقد عرفت 
بعض ما يفعله أعداء الإسلام بالمسلمين بواسطة أفراد يدّعون أنهم منهم). 
فأصبحنا نرى يوغسلافيا الشيوعية التي تفرض الستار الحديدي على مَن 
يحيط بها لا تسمح لأحد بالخروج من بلاده إلا إذا كان شيوعيًا ذاهبًا في 
مهمة رسمية» حتى وإن كان ذلك للدعاية (كبعثة الحج في العام الماضي). 
أصبحنا نراها تسمح للألبان ببيع أملاكهم بثمن بخس والهجرة إلى تركياء 
وصدق الله في کتابه العزیز بقوله «ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم 
عن دينكم إن استطاعوا». لكنٌ يوغسلافياء التي مَل حكامها الجدد 
(1) دراجا ميخائيلوفيتش (ء۷i٠از2.M1۸):‏ قائد سابق في الجيش اليوغسلافي ورئيس 
حركة الأنصار الصربية (التشتنيك) التي سحت في الأعوام 1941 - 1945 إلى تأسيس 


صربيا الكبرى. بعد وصول الحزب الشيوعي إلى السلطة حوكم في بلغراد وحكم 
عليه بالإعدام في عام 1946. 


(2) القرآن الكريم» سورة البقرةء الآية 217. 
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الكثير من المسلمين» لم يَكفها هذا كله لأنه حل بطيء للقضية. لذلك 
رأيناها تسلك طريقا يوصلها إلى الغاية في وقت قصير» ووصلينا أخبار 
مؤلمة عن محاولة جديدة لتطهير منطقة قوصوه سريعًَا من المسلمين 
الألبان وإجبارهم على الذهاب إلى تركيا. فهناك التفتيش الفظيع القاتل عن 
السلاح المزعوم مرات عديدة في قرية واحدة» ومن يرد اسمه في إطار 
حملة مكافحة السلاح لا بذ له بعد العذاب والأذى أن يشتري سلاخًا يدفع 
ثمنه» الذي قد يصل إلى 100 ألف دينار يوغسلافي» ليقدمه للحكومة على 
آنه سلاحه» ويهمس زبانية المعتقلين لهم نهم سيظلون في العذاب والشدة 
حتی یهاجروا معوزین إلى بلادهم ترکیا. 

وسأدع واحدًا منهم يحدثنا (برسالة منه) ببعض ما يجري هناك: 

«عزيزي... منذ عدة آشهر ولا يّردنا من قوصوه سوى أخبار سوداء 
عن وجود حركة تطهير قاسية تقل من قرية إلى أخرى لجع السلاح 
من الأهالي وبهذه الوسيلة تمارس الحكومة أنواع التعذيب والاضطهادات 
الغقيلة. لقد مات بعضهم تحت التعذیب وحن آخرون (ذكرت أسماؤهم) 
وأجهضت نساء من هول العذاب والمشاهد التي رأيتهاء ونحن لا نعرف 
تماما سبب هذا التطهير المزعوم أنه في سبيل جمع السلاح» والذين يباشرون 
التعذيب يقولون للناس بصراحة: «لم لم تكتتبوا للهجرة إلى تركيا؟». 

وقد احتجت «لجنة ألبانيا الحرة» بمراكزها في إيطاليا وأمريكا 
وفرنسا للدول الكبرى على هذه التصرفات الشنيعة القاسية. 

أيها المسلمون, إنها الحروب الصليبية التي لا تقف ولا تهدأً حتى 
تقضي على الإسلام! هي المحاولة القديمة الجديدة لواد المسلمين 
وإخراجهم من ديارهم ليْحشروا في منطقة واحدة كَل آول ثم يُعْمّد إلى 
إفنائهم جميعًا أو عزلهم عن الدنيا برّميهم في الصحراء. 


قصة قوصوه الألبانية المنكوبة 95 


إن ألبانيا هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي تربو نسبة المسلمين فيها 
على %70 من السكانء وكان الأمل قويًا بعد الحرب الماضية فى أن تعاد 
قوصوه وجامريا لألبانيا الأ فتزيد نسبة المسلمين في تلك الدولة الفتية على 
0 من السكان وتزيد ثروتها وخيراتها وتكون شوكة في خاصرة الكفار 
ومنارة تدعو إلى الإسلام والصلاة والفلاح وسط ظلم الغرب وإلحاده! 

قيا أيها الحكام العرب» يا مَّن ترون تيتو حاكم يوغسلافيا 
الشيوعية رجلا يحب السلام» قولوا له: أين السلام؟ أفي تعذيب المسلمين 
وإخراجهم من أرضهم وديارهم؟ قولوا له إن إفناء المسلمين في قوصوه 
يؤذينا ويسخطنا لأنهم إخواننا... أشعروه بأنكم ترون صنيعه فتغضبون! 
اطلبوا منه باسم السلام أن يدع المسلمين يعيشون في بلادهم بسلام! 

أيها الشعب المسلم» خاطب هؤلاء الذين يزعمون أنهم يعملون 
لتحرير الشعوب... قل لهم: صدقوا القول بالحمل» ارفعوا الحيف 
والظلم عن آهالي قوصوء» إخواننا في الإسلام» امنعوا طرد المسلمين من 
بلادهم وأموالهم لأنهم يؤمنون بالله» ذبوا الشر عن إخواننا في الشعور 
والإنسانية... إن الحرية التي تريدونها لشعوب العالم يحتاج إليها شعب 
قوصوه المسلم ويرجوها ويعمل لها بالمال والدم! أيها الشعب المسلم 
ارفع صوت الإسلام من هنا يصل إلى آذانهم هناك بإذن اللّه. 

أيها المسلمون» إن المسلمين في قوصوه يستنصرونكم فانصروهم 
وقرآنكم جميعًاء كلام الله» يقول: «وإن استنصروكم في الدين فعليكم 
النص(. 


(1) القرآن الكريم» سورة الأنفالء الآية 72. 
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غلاف الكرّاس الذي يتضمن ذكريات شو كت غاوجي 
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الصفحة الأولى من نص المحاضرة التي ألقاها شو كت غاوجي في دمشق بعد وصوله 
إليها من القاهرة » وهي بخط المرحوم موقّق العاف الممثل السايق لسورية في الأم المتحدة 
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رسالة المفتي صالح مع القائمة الأولى المقدّمة للاجثين السياسيين الألبانيين الراغبين 


في القدوم إلى سورية 
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الصفحة الأولى من قائمة اللاجئين الألبانيين كما رتبها شوكت غاوجيء» 
وترد فبها آعمارهم ومهتهم 
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الصفحة الثانية من قائمة اللاجين الألبانيين 
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الصفحة الثالثة من قائمة اللاجئين الألبانيين 


105 


EE 
BALLI KOMBÊTAR E 
روک‎ e ha 


CERTIFI 2A 


Foua certifions par 1a présente que Konsieur Sheuket 
Suleyman, habitant ã Danas, est oergé par nouns de 
s'occuper et de treva{e en Syrie et dans les autres 
paya Linttrophes Arabes, pour 1'ésigration des Albanaia 
réfugiée s0 trouvant actpellesent on Italie et en Grdos. 
za présent cortifioet, o sû Koneteng نر‎ 
Heyman pour lut e ras E 

8e qul û drott. أ‎ 


Ze Pour les réfugiés Albanais 
(Mtdhat Frashêr1) 


Maa Fake 


م توقیع مدحت فراشري في تاریخ 1947/9/1 
تفيد أن شو كت غاوجي مكلف من قبل الجبهة باستقدام اللاجئين الألبانيين الموجودين 
ي إبطاليا واليونان إلى سورية 
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Alexandr ,10,Shtatur, 1954. 


UR OTL DULL, 


Zotnd Shevket Sulejmanit 
3yrt 
POUMtAK 


Me pasé parasyshé disa letra private té Emfgrantı 


té Syrisé, e vecanrisht né sbéshtotjen té Deklaratés asé pérba 
shkét, té paraqitun e té nénshkrueme nga nj shumicé Enfgranda 
ah PUIStIK xeprezantativ me qendrim né Syrt. 

Kjo Aajutantur,pa t'arsyahme,té ap' konsensin'e vet pér Zotnt 
Shevqet Sula jman Gavoçin me banim né Damaa,qé t6 pérfaqésohet 
=1 naérliahés ndérnjet Autoritetevet té Vondit,dhe t6 Kefugja 
tvet Shqtptaréypér t'u lehtésué kétyne punét me Qevertné © Ve 
nat, 

Krye AAaJta.l.T.Mretit. 


Zotnî Shevket Sulajmanft 
Syr1, Damasé. 


وثيقة صادرة عن البلاط الملكي الألباني في الإسكندرية في 1954/9/10 
تفید أن شوكت غاوجي ممل معتمّد لدى البلاط للاجث 


ن الألبانيين في سورية 
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اللجدة الرطية لالادا الحرة 
ان ۷ه 


نسو مورك ۱٩‏ :ین الاو ۱۹۰۸ 


EOE 


ان السيد شركت سلبان المقسيم في سوريسا ١‏ احد الالائديسين الذ ين امتاروا بالعنفيف من رطا 
الظروف التي يعيش فيجا الالبانيون اليمين في سويس! و لبنان ٠‏ وان اللجسة الرطسية لاليادا 
الحرة < الاراب مت رفرتبا في ان يحاي اليد شركت سلبان بطد مخطف السلطا= قيار ان 


بشو الالبانیسین 


خامم اللجدة اليسيي 
اوترقييح" اليد صن دوسي 
رثيسراللجنة الوطتية لالباعيا الحرة 


وثيقة صادرة عن «الجبهة الوطنية لألبانيا الحرة» بتاريخ 1955/12/19 
تفيد أن شوكت غاوجي معتمّد لدى تلك الجبهة لتمثيل اللاجئين الألبانيين في سورية 
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Zotn4 Shauket, 
Urimet t'ueja aqé tê mira qt mé drejtonî me rastin e Festiés 
tê Bajramit mê kênaqén. 


Me ju falnderue, po kKéto urime fornojê edhe uni 


Ju dergo] tê felat e mija. 


Ganne-50-Kars-I960: 


تهنئة من الملك أحمد زوغو تحمل توقيعه لشوكت غاوجي بمناسبة عيد القطر» 1960. 


صور 
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الشيخ سليمان غاوجي كما يبدو في جواز السفر الذي قدم به إلى دمشق في سنة 1937 
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شوكت غاوجي في وسط الفرقة الموسيقية التابعة للمدرسة الابتدائية في شكودرا 


شوكت غاوجي (الأول إلى اليمين) مع صديقين له باللباس التقليدي الألباني 
قبل مغادرته شكو درا في سنة 1937 
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شوكت غاوجي طالبًا في السنة الأولى بالأزهر 


شوكت غاوجي (في الصف الأخير) مع الطلاب الألبان في القاهرة 
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جواز سفر شوكت غاوجي الصادر في سنة 1945 بالقاهرة 


شو كت غاوجي مع مجموعة من الألبان بعد وصوله إلى دمشق في سنة 1946 
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شوكت غاوجي مع مجموعة من اللاجئين الألبانيين 
في التكية السليمانية وبينهم اثنان بلباس «(جيش الإنقاذ» 
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شو كت غاوجي وسط مجموعة من اللاجئين الألبانيين في التكية السليمانية في سنة 1949 
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GAUPI | DEGES SE ORGANIZATES KOMBETARE ر‎ 
TE LEVIZJES SE LEGAUTETIT NE DAMAS (SYR) 


صورة مأخوذة من الصحافة الألبانية في المنفى لأعضاء حزب «الشرعية) 
من اللاجئين الألبانيين في دمشق 


شو کت غاوجي ممقلا وسام إسكندر بك 
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الملكة جيرالدين في حمًانا بلبنان سنة 1951 تستقبل مجموعة من اللاجئين الألبائيين الذين 
وفدوا من دمشق للترحیب بها 


سو 


شوكت غاوجي مع الرئيس أديب الشيشكلي في إحدى المناسبات 
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ایا و - 1 ہے ے 
الرئيس شكري القوتلي في افتتاح الجناح الألباني بمعرض دمشق الدولي 
وقد بدا شو کت غاوجي إلى جانبه 


مور 


شو کت غاوجي في مکتبه بالبرید 
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شوکت غاوجي في صف 2010 في بیته بدمشق 


النصف الثاني للقرن العشرين» حين كانت تقتصر على سفارتين 
لألبانيا في القاهرة والحزائر فقط» بينما كانت العلاقات مع الدول 
الاحرى شبه مقطوعة إلى أن امار النظام الشمولي في ألبانيا سنة 
2 » وافتتحت أول سفارة ألبانية في المملكة العربية السعودية 
في كانون الاول 1994 ..." 


محمد م. الأرناؤوط 


ذكرياتي عن البانيا ومصر وبلاد الشام في القرن العشرين 


